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 المقدمة
أحدثت التحولات الحاصلة في الميادين السياسية والاقتصادية والتقنية على 

في تغيير  بآثارهاالمستوى الدولي تطورات عدة في بنية وسائل الإعلام بشكل عام، عادت 
لى العملية الإعلامية في جوانب الأداء والتوجيه والتنفيذ، وهو ما طرائق أداء القائمين ع

على وظائف الإعلام التقليدية التي التزمت ا العديد من بحوث  -بالنتيجة–أوقع أثره 
الإعلام والاتصال منذ سنوات طويلة، وتظهر الحاجة إلى دعم توجه أكاديمي ناشط 

جتاز مرحلة التعددية الإعلامي المعاصر، الذي أالمتغير لتطوير تلك الوظائف بملائمتها مع 
عن كامل  فيها غربيون وعربيعرب باحثون شطة، ليبلغ حدود التفاعلية الواقعية الن

التي كانت تتحكم بمفاتيحها  اا تبدأ بالتحضير إلى اية مرحلة سيادة الإعلامثقتهم ب
يخطط له القائم بالاتصال  تجاه والأثر الذي، وتراجع نظريات أحادية الإالنظم الحاكمة

 .ويوجهه لمتلقٍ ساكن غير فاعل
، ضمن )والوسيلة والوظيفة ءاالأدتطور .. الجديد الإعلام( الأولان كتابنا 

ت العامة، بجامعة بغداد، والعلاقا الإعلامواتمع، التي بدأ قسم  الإعلامسلسلة مكتبة 
ورعاية كريمتين من  بإشرافالجامعي،  مالإعلا أداءالمبادرة العلمية لتطوير  وفق بإطلاقها

مناقشة تلك  إلىالدكتور موسى جواد الموسوي، رئيس جامعة بغداد، يهدف  الأستاذقبل 
العراقي،  الإعلاميعلى الواقع  المستوى الدولي العام، وانعكاسهاعلى  الإعلاميةالتغيرات 

من التطبيقات  ويحاول ان يضع مقاربة بين النظرية والتطبيق، حين يبحث عبر عدد
الجامعي  الإعلامالمعاصرة، سبل مواجهة عدد من المشكلات التي تواجه  الإعلامية

ضمن سياق الجامعة العام بان تكون  الأولىالعراقي، انطلاقاً من ركيزتين رئيستين، تكمن 
الذي يعيش فيه القائم  الإعلاميطبيعة اال  إلى الأخرىفي خدمة اتمع، وترجع 

بالتطور والانفتاح على اتمع العراقي كاملاً،  الأخذعلى المستوى التعليمي، بالاتصال 
 .اثر توافر عناصر ومقومات ومستلزمات، مكنته من النهوض والاضطلاع ذا الدور

 الأداءتفاعل ) والوسيلة والوظيفة الأداءتطور .. الجديد الإعلام(ويناقش 
التكنولوجية، التي أنتجت وية والاقتصادية العام مع عدد من التحولات السياس الإعلامي

بالوظائف  الأخذسريع التطور، وما أحدثه ذلك من ضرورات  إعلاميبامل متغير 
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، بتطور تلك للأفرادالجديدة، التي تعالج الحاجة الاجتماعية والشخصية  الإعلامية
الجديد،  ميالإعلااال التحولات، ويدرس دور المنظومة التفاعلية الالكترونية في 

 إلىمنها على ارض الواقع،  الإفادةوعية وقنوات لتداول المعلومات، ومناهج بوصفها أ
 للإعلاملاسيما إن اال المطلق  ..البث المباشر على المستوى العام تقنيات إتاحةجانب 

ى الجديد لم يبق بعيداً عن التحولات والمتغيرات الشاملة المعاصرة التي أثرت في الإعلام عل
مستوى العالم، مع تنامي استعمالات الانترنت بوصفه منظومة تواصلية جديدة، وبروز 
قوى جديدة غير حكومية في هذا اال، للاستثمار المالي أو للبحث عن وسائل للتأثير 
السياسي والإيديولوجي، إذ أسهمت تلك المتغيرات في عملية تغيير الأنماط  التي كانت 

 مية سائدة للمضامين الإعلا
، وعدها الإعلامفي الصورة الذهنية التي تكوا وسائل  الأوللقد بحث الكتاب 

العاملين في صناعة  أخلاقياتمتجددة في الوقت نفسه، فضلاً عن ووظيفة تقليدية 
، بما ترتبط به من ضوابط مهنية ومحددات وقيم، في مسعى للكاتبين ان يربطا تلك الإعلام

الجامعي وتحسين صورة قطاع التعليم  الإعلام أداءحة لتطوير المتغيرات في نماذج مقتر
 .لوظائفه بالشكل المطلوب الإعلامهذا  تحقيق إلىالعالي والبحث العلمي، وصولاً 

 
 
 

 
 واالله ولي التوفيق
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 التحول الجديد.. الإعلام
ومنازعـات عسـكرية   وإيديولوجية سياسية وتبدلات من صراعات عالم اليعاني        

يعيش الناس حالة من التطور السريع، ويتأثر الفكـر والحـوار   و ،وتحولات ديمقراطية
السياسي بالعديد من المتغيرات، في رأسها العولمة، والإرهاب الدولي، وتبعات الاحتباس 

وهو سيناريو معقد يبدأ .. من المناطقالحراري، والنفط، والخلافات والنزاعات في العديد 
.. من عودة نشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب إلى ضة دول آسيا في مواجهة الغـرب 

داخليـة   اًأبعاد والتبدلات والتحولات صراعال لمثل هذاأن  :وبينت السوابق التاريخية
تأثر في جوانب تؤثر وتلأا ، فيما بينهاعناصر يجب مراعاة التفاعل ودولية، وإقليمية و

 .ومجالات متعددة، يأتي اال الإعلامي في مقدمتها
وتتعذر بالتالي قراءة تاريخه، ومعالجـة  .. إن الإعلام يمارس دوره داخل اتمع        

السياسي، الاقتصادي، (وضعه الراهن والتنبؤ بآفاق تطوره بمعزل عن السياق الاجتماعي 
لذا، أثرت تلـك  .. ١الذي يعمل فيه هذا الإعلام) الروحي–الفكري(، والثقافي )التقني

المتغيرات مجتمعة في اال الإعلامي الدولي والمحلي على حد سواء، وأفـرزت مظـاهر   
إعلامية جديدة على مستوى العالم، وفّرت قنوات وممارسات ومضامين إعلامية جديدة، 

فة، منتجة في الوقت نفسه تسهم بدورها في حراك المتغيرات المعاصرة في اتمعات المختل
متغيراً إعلامياً مستقلاً من حيث المظهر، وجامعاً لآثار المـتغيرات الدوليـة المعاصـرة    

 .وعوائدها، ومتداخلاً معها في علاقة تفاعل وأثر متبادل
إن الدراسة المنهجية العلمية للظاهرة الإعلامية الجديدة، توجب أن تبحث هذه         

هرة مستقلة ومتميزة نسبياً تمتلك خصائص وسمات محددة، إلا أـا  الظاهرة بوصفها ظا
متجذرة في الوقت ذاته بالتاريخ واتمع، ومتشابكة ومتلاحمة مع النسـيج والسـياق   

.. الذي نشأت وتشكلت وتطورت فيـه ) السياسي، والاقتصادي، والتقني(الاجتماعي 
تسلسل مفترض للأحداث، وليس فقد أصبح الاتصال عملية ليس لها بداية أو اية أو 

وان ثمّـة  ... فيه أشياء ثابتة ومستقلة عن الأشياء الأخرى، وان جميع العناصر تتفاعـل 
 .طها وتحدد شكل الظاهرة ونتائجهاعلاقات ديناميكية قائمة بين هذه العناصر، ترب
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ن إن التطور الحاصل في علم الاتصال أدى إلى إنتاج إشكاليات جديدة، لا يمك        
حلها إلا بالرجوع إلى مقاربات جامعة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار تعقد العناصر الفاعلة 
في عملية التواصل ووضعها الديناميكي والمتغير من جهة إلى أخـرى، إذ أصـبح مـن    

ومن هذا المنطلق ... ٢المستحيل دراسة العملية الاتصالية بشكل عام من منطلقات جزئية
رئيسة لدراسة الظاهرة الإعلامية الجديدة، في ظل الواقع الدولي حددنا أربعة متغيرات 

 :الجديد، هي
 
 :الإيديولوجي/ المتغير السياسي.. أولاً 

يشير باحثون في التاريخ السياسي إلى إن الحرب الباردة قد أثرت في المنطقـة  
حـول  شغال قطبي الحرب الباردة في المواجهة من إنمدة مبكرة، وانه رغم العربية منذ 

جنوب شرق آسيا، والتي أخذت منحى المواجهة العسكرية المباشرة في فيتنـام، إلا إن  
 .٣، لما تمثله من أهمية اقتصادية وإستراتيجية للغربطقة العربية لم تغب عن اهتمامهاالمن

 الحـرب البـاردة أولى أهـم المـتغيرات الرئيسـة     تـداعيات  قد شكلت ل
عالم والمنطقة العربية، التي تفرعت منها مجموعـة  الإيديولوجية على مستوى ال/السياسية

الإستراتيجية (متغيرات ظهرت عبر ملامح متعددة على صعيد المنطقة، يعد المتغير العراقي 
قضية البرنامج النووي الإيراني، (، والمتغير الإيراني )الأمريكية في العراق، ومنه إلى المنطقة

ان يؤثران في الحالة الدولية بشكل كبير من المتغيرات اللذ) والمقاربة الأمريكية الخاصة ا
 .المهمة فيها

إلا إن المتغير العراقي يعد الأكثر أهمية بينهما، وقد أفرز معطيـات سياسـية   
وعسكرية وأمنية وإعلامية ذات صلة بالمتغير الثاني، يتمثل المعطى الأبرز فيه بانتشـار  

يج العربي للمرة الأولى على الإطـلاق في  قوات أمريكية ذات ثقل متقدم في شمال الخل
تاريخ المنطقة، وقاد هذا المعطى إلى إعادة صوغ الانتشار الأمريكي في الداخل الخليجي، 
ومن ثم إعادة رسم موقع هذا الداخل في خارطة الوجود العسكري الأمريكي في الساحة 

 . ٤الدولية، وما تبع ذلك من نتائج سياسية على مستوى العالم
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مقاربة هذين المتغيرين المهمين، وبالنظر إلى نتائج المعطى العسكري الأمريكـي،  إن 
 :سيقود إلى نتيجتين أساسيتين ذات ملامح إعلامية يمكننا تحديدهما في

في ) أمريكا ودول الاتحـاد الأوربي ( زيادة فرص الاتجاه المحافظ المعادي للغرب -1
فتراض تجديد ولاية المحـافظين  ، وقد أكد هذا الا٥السياسة والإعلام الإيرانيين

على حساب الإصلاحيين لدورة رئاسية ثانية، من خلال إعادة انتخاب الرئيس 
الاستطلاعات والمعطيات التي كانت رجحت اني محمود أحمدي نجاد، رغم الإير

فوز المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، في الانتخابات الرئاسية لإيران التي 
 ـ ، وم12/6/2009جرت في  يناريوهات ا حملته هذه النتيجة بالمقابل مـن س

تطرح في المنطقة والعالم، يمارس الإعلام دوراً فاعلاً في سياسية وعسكرية جديدة 
 .التعبير عنها، بوصفه أداة بارزة في توجيه الصراع

عودة الوجود الروسي إلى المنطقة بثقل كبير لأول مرة منذ انتـهاء الحـرب    -2
ة التقـارب  ياً للولايات المتحدة في العالم من خلال زيادالباردة، منافساً تقليد

العسكرية والتسـليحية   تيخلفه ذلك من زيادة الاتجاهاالإيراني، وما /الروسي
للمنطقة وتأجيج الصراعات السياسية والإيديولوجية، يؤدي الخطاب الإعلامي 

 .دوراً مهماً فيه
هر بشكل عام على مسـتوى  تظالإيديولوجية الرئيسة ف/سياسيةأما المتغيرات ال

 :العالم بوضوح عبر ملامح متعددة، يمكن تحديد أبرزها في
 

 :شيوع العولمة -1
 يعتمـد تهاء الحرب الباردة، وأفرزت نظاماً عالمياً إننفسها بعد العولمة فرضت 

للتكنولوجيا، وزيادة التقـارب   على الانفتاح الإعلامي الدولي، وعلى التجدد السريع
حركة اجتماعية  رافقتهاالتي  تصاليةالإمن ميزات الثورة  كانالذي  ،ولتصالي بين الدالإ

جديدة من وسائل النقل وتكنولوجيا الاتصال  أشكالاًبموجبها أصبحت تستخدم و ،دولية
 .الأممي التلقيالمرئية، خلقت نوعاً من 
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الى الحديث عن مفهوم عولمة الإعلام بوصفه  قسم من الباحثينومن هنا يذهب 
دف إلى التعاظم المتسارع والمستمر في قدرة وسائل الإعلام والمعلومات علـى  عملية 

تجاوز الحدود السياسية بين اتمعات، بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة، وذلك لدعم 
من ناحية، وتحقيق مكاسب لشركات الإعلام والاتصالات، ودمجها توحد أسواق العالم 

 .٦دولة في اال الإعلامي من ناحية أخرىعلى حساب تقليص سلطة ودور ال
 

 :الإرهاب -2
إن .. الإيديولوجي المعاصر/من السمات البارزة للمتغير السياسيعد الإرهاب 

التغطية الإعلامية والإرهاب تربطهما علاقة وثيقة، وهما عملياً متلازمان ضمن حـدود  
قات العامة ممن كانوا أحد مستشاري العلا(لوكازيوسكي . تلك العلاقة طبقا لجيمس أي

، إذ يغذي كل منهما الآخـر لتحقيـق   )يقدمون النصائح للدوائر العسكرية الأمريكية
، فضلاً عن تحقيق الربح التجاري، ويظهر هذا التلازم عـن  ةسياسية وأيديولوجي عدواف
 :٧طريق

 .نتباه نحو قضاياهماريون إلى وسائل الإعلام للفت الإيحتاج الانتح: أولاً
علامي، وتحتل موقعاً بارزاً ضمن أهتمامات وسائل هتمام الإإن نشاطام تجتذب الأ: ثانياً

صال الجماهيري، وتعدها بعض هذه الوسائل من الأحداث التي تؤدي تغطيتها الإت
إلى تعزيز مكانة الوسيلة الإعلامية، وأا تحتاج إلى الإطالة والتعمق في قصص تلك 

 .من المتلقين الأحداث لان ذلك يكسبها مزيداً
 :ونعتقد إن اهتمام وسائل الإعلام بتلك الأحداث يأتي لأسباب تنطلق من

 : جانب موضوعي -
إن تلك الأحداث غالباً ما تتسم بالأهمية والضخامة فيما يتعلق بالجمهور لأا تمس 

ولكن .. يوميام، وان عدم تناقل المعلومات المتعلقة ا، قد يتنافى مع موضوعية الإعلام
تبقى طريقة المعالجة الإخبارية لتلك الأحداث التي يجب أن لا تقدم منفذي تلك القصص 

 .على أم من مستحقي التعاطف والثناء والرواج
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 : جانب وقائي -
هتمام ضمن سياق إعلامي للدولة وأجهزا الأمنية، للتعريف بخطر تلك يأتي هذا الأ

ية لرفضها ومواجهة منفذيها وتحريك الأحداث على مجتمعاا، وتوفير مسوغات جماهير
وقد بدأت .. الرأي العام بالضد من فعاليام، وخلق وعي أمني واتخاذ إجراءات وقائية

هذه الأجهزة بابتكار الأساليب التي تعالج قضايا الإرهاب، لتكون مادة إعلامية تتناولها 
 .وسائل الأعلام، للتذكير والتنبيه بأخطار الإرهاب على الدوام

 : انب سياسيج -
وصـولاً إلى أهـداف    ض وسائل الإعلام الترويج لموضوع الإرهابإذ بدأت بع

وأجندات سياسية معينة، لاسيما في تلك الدول التي تشير إلى أن متغير الإرهاب بـات  
مر لوقت مفتوح، ومن تالسمة الأبرز التي تواجه اتمع الدولي المعاصر، وان آثارها ستس

 .تحدة الأمريكيةينها الولايات المب
أنا أميز النصر : ((دد دونالد رامسفيلد مفهومه عن النصر على الإرهاب بالقولويح 

كما انـه  ... أعتقد أنه من غير المحتمل إن ننجح في تغيير طبيعة البشر: بالطريقة التالية
بسبب اية الحرب الباردة، وحرب الخليج، التي علمت الناس عدم جدوى مواجهـة  

وقوات بحرية وبرية كبرى، بدأت بعض البلدان بالبحث عن طـرق غـير   جيوش برية 
ثر وعـبر  متماثلة يمكنهم من خلالها أن يهددوا الولايات المتحدة والدول الغربية، بالتكا

أنا أقول  ...ك الطائرات والحقوا بنا الضرركما فعل اؤلئك الذين قادوا تل. ..إثارة التوتر
يكي وبقية شعوب العالم، بان هذه ليسـت مسـالة   بان النصر هو إقناع الشعب الأمر

انه الشيء الضـروري  .. سريعة، يمكن أن تنتهي في شهر أو سنة أو حتى خمس سنوات
الذي يتوجب علينا القيام به، بحيث يمكننا أن نواصل العيش، في عالم ملئ بالأسـلحة  

لك كدولة، الفتاكة، ومع أناس يرغبون باستعمال تلك الأسلحة، ونحن نستطيع نفعل ذ
 )).وفي ذلك سيكون برأيي النصر
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 :الديمقراطية والإصلاح -3
عد التحول إلى الديمقراطية من ملامح السياسة العالمية الرئيسة خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة، ابتداءً من ايار الأنظمة السلطوية في جنوب أوربـا وامتـداداً إلى أمريكـا    

... التحول الكبير إلى الديمقراطية في أوربا الشـرقية  وآسيا، ليبلغ ذروته في.. الجنوبية
ستجابة الحكـام السـلطويين   اً، وتعكس أوكان العديد من هذه التحولات سلمياً نسبي

 .٨المتفاوض عليها لضغوط المواطنين عليهم
إن المتغيرات السياسية الحديثة، وموجة التحول إلى الديمقراطية، أستوجبت الدعوة 

ستحداث موازين للقوى العالمية لمواجهة ات على المستوى الدولي، عبر إصلاحإلى إجراء إ
القطبية العالمية الواحدة، وهو ما دعا دولاً كانت خسرت الحرب العالمية الثانية، ومنها 

مسـألتين   وابـراز ألمانيا واليابان، إلى الدعوة لإجراء إصلاح في مجلس الأمن الدولي، 
 .٩مهمتين
1-  لس الأمن، بدعوى مواءمته مع مـتغيرات العصـر   إجراء إصلاح حقيقي

: والأوضاع الدولية الحالية، إذ يقول وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينمار
، واليوم نحن نعيش في 1945إن مجلس الأمن يعبر عن أوضاع العالم في العام ((

 وإذا أردنا الحفاظ على أهمية مجلـس الأمـن الـدولي   .. واقع سياسي مختلف
فان علينا إصلاحه دونما تأخير، وقد تقدمت ألمانيا بمقترحات لمثل  ومصداقيته،

زيل والهند واليابان، ورغم بالتعاون مع البرا 2005هذه الإصلاحات منذ العام 
إا نالت قبولاً واسعاً فانه لم يتم عرضها للتصويت، واليوم نقود حملة ما يسمى 

مؤقتة يقام في ايتها  لمدةإصلاح تسري الأمر الذي يعني عملية ) حلول الوسط(
، ونحن منفتحون على هذه الفكرة ونشارك بشكل فعال المدةهذه  لتقويممؤتمر 

والهدف هو البدء في أسـرع وقـت ممكـن في    ... في المباحثات الجارية حولها
إن إصلاح الأمم المتحـدة  ... المفاوضات التي تقود إلى عمليات إصلاح فعلية

 )).الأمن الدولي عمل ناقص ون إصلاح مجلسد
وجوب صياغة اقتراح إصلاح أممي، يكون ممكناً مناقشته في الجمعية العمومية  -2

 .للأمم المتحدة، مع ضرورة أن يحظى بأغلبية ثلثي الأعضاء
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) أو مجموعة منـها (وجود عوامل  إنوعلى مستوى اتمعات المحلية للدول، ف
ة، دود المنتهكالح وتتلخص هذه العوامل في.. لاحبحاجة فعلية إلى إص اًواقع أن ينتجيمكن 

عدم الاستقرار ، وغياب الاقتصاد القوي الذي يمكن الاعتماد عليه، ومشكلات التنميةو
 .غياب المشاركة السياسية، والتوتر السياسي، في السياسات المختلفة

 لقد ركزت وسائل الإعلام الدولية والخطابات الرسمية في مناسبات متعددة على
 إصلاحياً أو نمطاً عبر محاور مختلفة جسد كل منها موضوعاً ،ذا الإصلاح نادتمضامين 
 :ـمنها ب قسماًيمكن أن نحدد  ،بعينه

إصلاح أو تغيير النظم السياسية في : (يكون عبر تكرار عبارات :إصلاح سياسي -
 ،وتعزيز المشـاركة الشـعبية   التعبير والإعلام، وإطلاق مناخ حريات ،المنطقة

ها يمكن أن نعد ،)وإطلاق الأساليب الديمقراطية في الحكم ،والتعددية السياسية
 .حةبرز قضايا الإصلاح السياسي المطروأ بين من

الدعوة إلى إصلاح البنى الاقتصادية وفتح الأسواق عن طريق  :إصلاح اقتصادي -
 .وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد

بالمطالبة بإصلاح البنيـة التشـريعية وتفعيـل دور     :يعي وإداريإصلاح تشر -
 .المؤسسات على وفق القانون

دارة لايكون في تحديث مناهج التعلـيم وأسـاليب إ   :إصلاح تربوي وتعليمي -
 .العلمية والتربوية

الناميـة، ومنـها   البلدان عدد من لإصلاح في لسارت دعوات ومطالب كما 
هو و ،في هدفها الرئيس المعلن اشتركت ،وأساليب مختلفةضمن أشكال وبرامج  ،العربية

 :وهي بموجب ذلك ،توسيع الممارسات الديمقراطية للشعوب
في -تكون  الاتصال الجماهيري،ووسائل  ،مطالب جماهيرية ممثلة باتمع المدني -

في تعزيـز البنيـة السياسـية     ،استجابة للاحتياجات الوطنية العامة –الغالب
عبر تحقيق مشاركة أوسع لفئات وشرائح اتمع في الممارسـات   ،والاقتصادية
الاجتماعيـة  و السياسـية  وتحقيق العدالة ،وعمليات اتخاذ القرار ،الديمقراطية

 .والاقتصادية
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 ،جل إعادة إنتاج النظام السياسي الحاكم نفسهأمن ) الإصلاح(يطرح الحكام  -
من ، التي تعد السياسيةأو ضمن إطار العولمة  ،أو استجابة لضغوطات خارجية

من الممكن  –لأول مرة–انه أصبح  إذ((أبرز معالم المتغيرات السياسية المعاصرة، 
الحديث عن إن السياسة في كل أرجاء العالم مرتبطة بالسياسة في كل أرجـاء  

وان القرارات التي تتخذ في عاصمة من العواصم سرعان ما تنساب إلى ... العالم
 .١٠))كل العواصم العالمية

 
 ):التكنولوجي(المتغير التقني .. ثانياً 

عصر ثورة الاتصالات التي شملت ميادين وسائل الاتصـال الجمـاهيري    بدأ
جميعها، وسرعتها المستمرة، فضلاً عن قدرا على اختراق الآفاق واختـزال الأبعـاد   

بدوره  وهذا ما يؤدي.. بعد يوم زيد من التشابك السريع للمعطيات يوماًيوالمسافات، 
لك أصبح من المتعذر فرض رقابة وبذ... إلى انتشار الثقافات بصورة لا مثيل لها من قبل

واليوم ليس بمقدور أي بلد من العالم أن يعيش بمعزل عن ... الدولة على الإعلام الوافد
ذاا قد بدأت بتحديث تقنياتنـا  من أهمية ذلك إن تقنيات الاتصال  ويضاعف، ١١العالم

 .الفكرية
د حمل المتغير التقني أبعاداً علمية، وباتت الدراسات الإعلامية المعاصرة تنظر قل

إلى الإعلام بعده علماً متخصصاً بنظرياته، ولا يمكن القيام بأي نشاط إعلامي فاعل بدون 
قواعد علمية، وبات من الخطأ والخطر ممارسته بشكل ارتجالي وعشوائي، وكـثيراً مـا   

الأسـاليب الإعلاميـة   ف.. ١٢ب سوء التوجيه الإعلامـي تضررت قضايا وأهداف بسب
 إلا نتاجاً للتقدم العلمي في مجال وسائللم تكن المستخدمة والمنتشرة بشكل واسع حالياً، 

المعرفة الإنسانية، التي  وغيره من علوم ،الإعلام، ونتيجة للأبحاث العلمية في مجال الإعلام
 . تزل مستمرة في التطور في العالم كلهولم ،النصف الأول من القرن العشرين فيجرت 

تكنولوجيا  أخذتما قامت الثورة الصناعية بتضخيمه في القرن التاسع عشر، ف
الاتصال بتحجيمه وتصغيره، إن التضخيم كان منتجاً للثورة الصناعية، في حين إن الحد 

لمـا   وان نظرة واحـدة ... من هذا التضخيم كان منتجاً لثورة الاتصالات والمعلومات
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تؤكد يمكن أن أدوات مختلفة للاتصال  أحدثته صناعات وسائل الإعلام، والقائمة على
 .١٣ذلك

التركيبة الاجتماعية القادرة على المشاركة في عملية التأثير والتفاعل  عناصران 
التبادل الإعلامي المستمرة داخل  عمليةعن طريق  جميعها تسهم في هذا الجانب المتبادل

ي والدولي، عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت فيها تقنيات الحاسب اتمع المحل
والفاعل في حسم القضية لصـالح العولمـة    المهمالآلي الحديثة المتطورة تشكل العنصر 

كلها، حتى إن مقياس التقدم في المستقبل القريب سوف يرتبط ارتباطاً  بأشكالها وأبعادها
وبمن يطورها ويطور تطبيقاا، بما يتناسب واحتياجاتـه  وثيقاً بمن يمتلك تلك الأجهزة، 

 .١٤وحاجات العصر المتداخلة
إن الإعلام لم يبق في منأى عن التحولات التكنولوجية الشاملة التي خلفها ظهور 
الانترنت، الذي عمل على مواجهة الدولة، التي كانت تتصرف من منطلق إا القـوة  

في تنظيم وتحديد مضامين العملية الإعلامية من مرجعيـة  الشرعية الوحيدة التي لها الحق 
ديمقراطيـة  (سياسية أو إيديولوجية، وقد بدأت تلوح في الأفق السياسي الحديث معالم 

المشهد السياسـي بالدرجـة   ، فالانترنت أحدث وسيحدث تساؤلات عدة في )مباشرة
 .الأولى

أولها إن هذه التغيرات أشكال التغيير ستكون على مستويات عدة،  وبالتالي، فان
، ففي السابق كانت وسائل الإعلام التقليدية تسهم )القناعات(سوف تصب في موضوع 

إسهاماً فعالاً وكبيراً في تكوين الرأي العام، لان هذه الوسائل كانت من أكثر المصـادر  
د إلا إن شبكة الانترنت ساعدت على تقليل درجة الاعتما.. أهمية وهي المحركة للناخبين

على القنوات الفضائية والإذاعات والصحف الكبيرة، وهي تقوم اليوم بانجازات اتصالية 
 .١٥مهمة
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 :المتغير الاقتصادي.. ثالثاً 
ان تحولاً غير مسبوق في قطـاع الإتصـالات في معظـم    شهد العقدان الأخير

 أسرع القطاعات نمـواً وتطـويراً   تصالات إحدىالإقتصاديات العالمية، وأصبحت الإ
ستثمارات الأجنبيـة  رئيساً للإ ستثمارات القطاع الخاص في أنحاء العالم جميعه، وميداناًلإ

لى اقتصاد معلوماتي قد أطلق فرصاً عابرة الحدود، وكان ظهور الانترنت وتحول العالم إ
زيادة غير مسبوقة في الروابط الإقتصادية للدول وبين  ستثمار الإعلامي، في ظلكبيرة للإ

ة، بين الدول وبين التكتلات والمنظمات الدولي تالعالم، فحجم ترابط العلاقا تقتصادياإ
قتصادية والمالية العالمية التي عن بروز المنظمات التجارية والإ فضلاً بلغ درجته القصوى،

 .١٦بدأت تلغي تدريجياً مفهوم السيادة المطلقة
وسط، أن ظهـور  منها دول الشرق الأوفيما بينت التجربة في عدد من البلدان، و

قتصاد السوق وما ينتج عنه من موارد واستثمارات في اال الإعلامي، عمل على تحرير إ
قتصادي ية أو الحكومية، أظهر المتغير الإهذا اال من الاعتماد على الجماعات السياس

 :١٧حقيقتين إعلاميتين أساسيتين هما
- ستثمارات مالية اجة إلى إل المؤسسة الإعلامية إلى مشروع إقتصادي ضخم بحتحو

كبيرة، مما أدى ذلك إلى حصر ملكية هذا المشروع بيد الدولة أو رأس المال، 
بموجب ذلك، على هاتين القوتين، وبموجب ذلك فإن ) حرية التعبير(وتحددت 

الحقيقة المؤكدة، إن وسائل الإعلام الجماهيرية أصبحت عبارة عن مشـاريع  
 .١٨تجارية ضخمة

ذي يقوم به الإعلام في تكوين الأنساق المعرفية والفكرية للمواطن تزايد الدور ال -
البيـت،  (العادي، على حساب دور المؤسسات التكوينية والتربوية التقليدية 

زدياد تلاصق الإعلام برأس المال الضخم، ، ونجم عنه إ)وغير ذلك.. والمدرسة
إلى  -بالنتيجـة - قابلته زيادة تلاحم الدولة الحديثة برأس المال، وهو ما أدى

إيديولوجية تنطلق -قتصادية ات الإعلامية الكبرى إلى مشاريع إتحول المؤسس
قتصادية التي تملكـه،  ع سياسية وإقتصادية وثقافية حددا القوى الإمن مواق
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سـتراتيجيات  للوسيلة الإعلامية هي الـتي تحـدد إ  فالقوى المالكة والموجهة 
 . ١٩ه الوسيلةوسياسات ومنطلقات وأهداف ووظائف هذ

 
 :المتغير الإعلامي.. رابعاً 

ير حكوميـة  أسهمت نتائج المتغيرات الدولية السابقة، وظهور قوى جديدة غ
متلاك التأثير السياسي أو الإقتصادي أو للبحث عن أستثمار دخلت الإعلام كمجال للإ

تغيرات الإيديولوجي ضمن اتمعات المحلية، في تكون متغير رئيس آخر، أشتمل على الم
بالمتغير الإعلامي، الذي عاد هو الآخر بنتائجه  -من وجهة نظرنا–السابقة جميعها، تمثّل 

ك في على تلك المتغيرات، وأسهم في عمليات حراكها الدولي، وامتدادات ذلك الحـرا 
وقد أسهم هؤلاء الفاعلون الجدد في عملية تغـيير الأنمـاط   .. اتمعات المحلية المختلفة

دون عوائق أو قيود من ونشرها تقال المعلومات أن في وقت صار فيه، ٢٠السائدة الإعلامية
 .أساسيات تشكيل اتمع المعلوماتي

الخـدمات  (ل من تقديم لتحولتعميم ظاهرة ا يهيئاتمع المعلوماتي  نشوء إن
، الذي يتلقـى المعلومـات   الجماهيري تصالفي عملية الإ )السلبي(للمتلقي  )الإعلامية

ختيار أو إعداد أو في أجوانب في  ،منهواضحة وجهة إليه وتمعه دون مشاركة إيجابية الم
الجماهيري التقليدية المختلفـة، إلى   الاتصالعبر وسائل  ،أساليب نشر تلك المعلومات

ختيار وإعـداد وتخـزين   أفي عملية  جميعها الفاعلةمشاركة عناصر التركيبة الاجتماعية 
والمشاركة المؤثرة في عملية التبـادل والتفاعـل    من المعلومات، ةوالإفادوتوجيه ونشر 

، وبين اتمعات المختلفة بشكل كلها الإعلامي داخل اتمع الواحد بعناصره وشرائحه
 .عام، بما يوفر فرص الحوار، والتفاهم والتفاعل

بالتفاعلية،  وكان من بين أبرز سمات المتغير الإعلامي البارزة قدرته العالية فيما يتعلق
فلقد أكدت معظم نماذج الاتصال التقليدية، ابتـداءً مـن نظريـة شـانون وويفـر      

)Shannon & Weaver( مروراً بنظرية الطلقة السحرية ،)Magic Bullet 
Theory(  ونموذج نقل المعلومات على مـرحلتين ،)Two – Step Flow Of 

Communication(ي ، ونمــوذج الانتبــاه والإدراك الانتقــائ)Selective 
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Attention & Perception( وصولاً إلى نموذج ويستلي وماكلين ،)Westley 
& MacLean(عن حراس البوابة  ا، ومفاهيمه)Gate Keepers(  علـى أن ،

وسائل الإعلام التقليدية، وسائل اتصالية ذات اتجاه واحد، وتفتقر إلى رجع الصـدى  
اهـات  إتجاهين، أو إتج نموذجاً اتصالياً ذيلحقيقي يتطلب الفوري، في حين أن التفاعل ا

 .٢١متعددة

أصـبح   -بما تمتلكه مـن أدوات تفاعليـة  -ومع ظهور وسائل الاتصال الحديثة 
الأكثر فاعلية في العملية الاتصالية، بحيث أصبح قبل القدرة على المشاركة النشطة للمست

ادل الرسائل مـع  الجمهور يسعى للحصول على المعلومات واختيار المناسب منها، وتب
معلومات، وهناك من يـذهب إلى أن  متلق للالمرسل، بعدما كان دوره في السابق مجرد 

التمييز بين المرسل والمتلقي قد أصبح صعباً في حالات متعددة، في ظل استخدام هـذه  
الوسائل، التي هيأت الطريق السريع للوصول إلى المعلومات، وهو ما عادت نتائجه على 

 :٢٢تصالية في ثلاثة جوانب تمثلت فيالعملية الا

إن الطريق السريع إلى المعلومات مدت اال الاتصالي بوسائل إعلام جديـدة   -1
)New Media ( والمزيد من الخيارات الاتصالية، وهو ما عمل على زيادة

 .البدائل المطروحة أمام المتلقين
م في المعلومـات  مزيداً من الـتحك  لمستعمليهو قد تميز بأنه تفاعلي، إذ أتاح  -2

 .وتبادلها
خلق الطريق السريع للمعلومات وسائل ربط بعيدة للأنشطة الشخصية، كل من  -3

 .مكانه
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 الفصل الثاني

 
 للإعلام لكترونیةالأالأوعیة 
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 المنظومة المشهديةتفاعلية 
تحقق ، و)المنظومة المشهدية(لكتروني منظومة جديدة تختلف عن يمثل الإتصال الأ

مجالاً شبكياً يتحول فيه الفرد باستمرار ما بين موقعي الإرسال والتلقـي، وتنصـهر في   
 ون في إنتاجه،داخله العوالم الفردية، وتمثل شبكة الويب فضاءً جماعياً يشترك المستخدم

وهو ذا المعنى يمكن النظر إليه على انه نموذج تواصلي جديد، لا يتعلق بعمليـة بـث   
في اكتشافها ) مستقبل –مرسل (يتفاعل داخل حالة ما، يسهم كل فرد  مركزية، ولكن

نترنت، بوصفه العنصر ، لقد أحدث الأ٢٣بطريقته أو تغييرها أو الحفاظ عليها كما هي
 –الرئيس في هذه المنظومة، تغييرات بنيوية في خريطة الإعلام بشكل عام، وفسح اال 

 .٢٤راضيةفتبقيام تعددية إعلامية إ –على وفق ذلك 
لكتروني على انه صيرورة تفاوض موضوعها المعنى، وبدأ ينظر إلى الإتصال الأ

تشارك فيه اموعات عن طريق التواصل، أي التشاور والتناقش بين المشاركين، ويذهب 
، وولادة )ايـة الجمهـور  (بيار ليفي إلى إن انبثاق المنظومة التفاعلية الالكترونية يعني 

، ولا يهم إن كانت المضامين )المشهد(، وهذا هو الحل البديل تمع )الذات الجماعية(
 .المتداولة علامات أو إيقونات أو رموزاً

دم متكافئ والذي كان يخ وما يمتاز به هذا النموذج، عن الأول التقليدي اللا
النخب التي تتحكم في إنتاج الخطابات العامة، ولا يضمن التبادل والتفاعلية بين المرسل 

 ـوالج عـلام  هم التكنولوجيـات الحديثـة للإ  مهور، هو إن النموذج الجديد الذي تس
ومتغيرات العصر في تشكيله، كونه غير مركزي ييسـر   والاتصال، وبخاصة الانترنت

للأفراد إمكانيات إنتاج الخطابات والمشاركة في الاتصال العمومي، وما يميزه أيضا انه لا 
، ولكن بتعميم القدرة على الكلام للأفـراد،  )علوماتيةالكثرة الم(يتعلق فقط بما يسمى 

أكثر انفتاحاً، إذ لم يعد التواصل العمومي يقتصر على ) فضاء عمومي(ويسهم في تشكيل 
أستعمالات ، نظراً لما تمتاز به ٢٥..النخب السياسية والثقافية من أحزاب وجمعيات وغيرها

 .التزامنية والتفاعليةوي، النقل التجميعو، النصية الفائقة، وتعدد الوسائطنترنت من الأ



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
 

)25( 

بالشكل الذي نترنت عربياً، وعدم الإفادة الكاملة من خدمات الأالرغم من وب
نترنت في العالم العربي يمكـن  به، إلا إن التطور الذي أحدثه الأهتمام العالمي يوازي الأ
 :٢٦تأشيره في

 .لكترونية العربيةضاعف اللافت في أعداد المواقع الأالت -1
نترنـت  ض الهائل في أسعار الاشتراك بالأنترنت، وقد ظهر الأفاالأنخ -2

 .ااني في عدد من البلدان العربية
 .البوابات الغربية -إلى حد ما–نترنت عربية تماثل ظهور بوابات أ -3
 .زدهار في منتديات الويب العربيةالأ -4
 .لكترونية العربيةظهور مواقع التجارة الأ -5

سنوياً، وقد تطورت شبكة %) 20(نترنت عالمياً بمعدل الأ مستعمليلقد تزايد عدد 
نترنت وأصبحت مفتوحة يمكن من خلالها الوصول إلى آلاف المـوارد والخـدمات   الأ

نت غـير محـدد   المختلفة في مجال المعلومات، وما يزال العدد الحقيقي لمستخدمي الانتر
سيلة جديدة تعمل على نترنت وبشكل دقيق، لأنه في أزدياد مستمر، وبذلك أصبح الأ

) Interactivity(تخزين المعلومات ونشرها، وأضيف إليه بعد جديد هو التفاعـل  
نجاحه وانتشار نظامه غير الهرمي، فهو يتيح لمستخدميه فرص  لالذي يعد من أهم عوام

  متساوية، على عكس البناء الذي قام عليه الإعلام التقليدي، وقد عـد)Merrill 
Morris (نترنت وسيلة اتصال هوم الانترنت كوسيلة اتصال إن الأسته عن مففي درا

 .يتصال الجماهيرشخصي، أو الإتصال الجماهيري متعددة، فهي تحوي على الإ
الانترنت بوصفه وسيلة متقدمة بشأن انتشار ظهرت إن تلك المزايا لم تخف مخاوف 

وثيقة أوربية  نتهتأترنت، نه بأهم جوانب السيادة تأثراً بالأصال، وعن ما أطلق عنللإت
 ناقشت الأضرار المحتملة لتداولهما في اتمعات، محددة المخاوف المحتملة منه في مجالات

قتصـادي،  ، والكرامة الإنسـانية، والأمـن الإ  من القومي، والأقلياتالأتتعلق بحماية 
 .٢٧حماية حق المؤلفوالخصوصيات، والسمعة، والأمن المعلوماتي، فضلاً عن 
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) سـيادة (نترنت، وبين وأستعمالات الإتصال إن العلاقة بين تكنولوجيا الإقد ونعت
تلك الجوانب، وسيادة الدولة بالدرجة الأولى، وشخصها وأسلوب أدائها لوظائفهـا،  

 :مرتبطة بمتغيرين هما من يحددان الآثار المحتملة لتلك المخاوف يتمثلان في
 .حجم انتشار التكنولوجيا داخل اتمع -
 .عشباعات التي تحققها التكنولوجيا لأبناء اتموالا الاستعمالاتنوع  -
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 أشكال منظومات التفاعل الالكتروني
 

 :فضاءات الحوار الجماعي -1
 –إلى حد ما  –تقوم فضاءات الحوار الجماعي على منطق الديمقراطية في المشاركة 

ار الجماعي شكل الدردشة أو الحـوار،  بالتواصل ما بين الجمهور، وتأخذ فضاءات الحو
ويتمثل المبدأ العام الذي يميزها في أن أفراداً تجمعهم شواغل وهواجس مشتركة، يقررون 
الائتلاف ضمن مجموعة افتراضية، ليتحدثوا ويتناقشوا ويتبادلوا الآراء حول موضوع ما، 

ل عضو هو في الوقت فيشكلون ذا المعنى جماعة يتواصل الأعضاء فيها أفقياً، إذ إن ك
 .ذاته مرسل ومستقبل

ولم يستفد المتلقي العربي، وفقاً للتقارير العربية للتنمية الثقافية، بشكل فاعل من تلك 
الفضاءات الالكترونية في مجال التوعية السياسية والديمقراطية، إذ تشير الإحصـائيات  

لى أن دافع الترفيه والتسلية جاء الحديثة المتعلقة بدوافع استخدام الفرد العربي للانترنت، إ
%) 26(، فيما سجل دافع التماس المعلومات نسـبة  %)46(في المرتبة الأولى بنسبة 

 .فقط
 

 :الصحافة الالكترونية -2
تتسم الصحف الالكترونية بالعديد من الخصائص الاتصالية، التي تنطلق من قدرات 

ث والدراسات على إـا  شبكة الانترنت كوسيلة اتصال حديثة، وأكدت معظم الأبحا
أصبحت وسيطاً إعلامياً فعالاً، حيث مكنت الأفراد والمؤسسات من إرسال واسـتقبال  

لاسيما بعد أن شهدت نمواً مضطرداً .. المعلومات عبر أية مسافة وفي أي زمان أو مكان
وتزايداً سريعاً في إقبال العديد من المؤسسات الصحفية علـى اسـتخدامها، وتتنـوع    

التي تتسم ا الصحافة الالكترونية، لتكون بمثابة الميزة الجديدة للنشر علـى   الخصائص
 :٢٨شبكة الانترنت، التي من بين أهم خصائصها
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إمكانية إرسالها وتعرض القارئ لها طوال اليوم، فيما ينتظر  •
المتلقي يوماً كاملاً للحصول على العـدد الجديـد مـن    

 .الصحيفة الورقية اليومية
 .عة الجديد من الأخبار الصحفية في أي وقتإمكانية متاب •
على وفق ما ... إمكانية إنتاجها بناء على طلب المستخدم •

 News On(يعرف بخدمة الأخبـار عنـد الطلـب    
Demand(  وتمكّن المستخدمين من اختيار المعلومـات ،

التي يريدون مطالعتها من بين المعلومات الكثيرة التي تقدمها 
 .الصحيفة

لها لتلبي حاجات المستخدم، لأا لا تحتاج إلى إمكانية تعدي •
توزيع جماهيري تقليدي، فيما عرف بشخصنة الصـحف  
الالكترونية، إذ يمكن لمنتج الصحيفة الالكترونية أن يجهز 
قائمة بالأخبار التي يختارها المستخدم مسبقاً لتكون جاهزة 

 .للعرض فور قيامه بالدخول إلى موقع الصحيفة
تواصلية، إدماج مواقع الصـحافة  غيير الحاصل في النماذج الومن علامات الت

لكترونية لآليات التواصل الأفقي والجمعي، فالفرق الجوهري بين صحيفة ما وموقعها الأ
لكترونية على نمط جديد توى، وتقوم المواقع الإعلامية الأالالكتروني يقع على هذا المس

لحوار وإعطاء إمكانية المشاركة بالرأي من التفاعلية عن طريق خلق فضاءات الدردشة وا
لكترونية بشكل أكثر عمقاً الأبعـاد التفاعليـة   ء، وتستثمر الوسائط الإعلامية الأللقرا

للشبكة إذ خلقت عدد من الصحف فضاءً للبلوغ يتمكن عن طريقه القراء من المشاركة 
لكترونية إلى ية الأهذا تغيراً في مفهوم الصحف بالرأي والتعليق حول مسائل عديدة، ويعني

 .٢٩)القارئ(في مع خطاب افضاء هجين يتجاور فيه خطاب الصح
البحث سـواء داخـل موقـع    : هي كترونيةلمن أبرز خدمات الصحيفة الأو

الاشتراك في و، من الصحيفة النسخة المطبوعة قراءةوالصحيفة أو في شبكة الويب كلها، 
أو للصحيفة الورقية، والأرشـيف،   سواء للموقع الإعلانات الصحيفة الورقية، وتقديم
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الموقع وخدمة الحوار مع المحررين والـرد علـى المـواد     والبريد الاليكتروني من خلال
دى كفـاءة موقـع   بم المتمثلةسر الاستخدام، يالصحيفة الالكترونية تحقق وة، المنشور

وقد  ..ةواستعادا بطريقة سهلة في بيئة الوسائط المتعددض المعلومات الصحيفة في عر
للمصداقية التي حققتها  المواقع ودرجة إقبال المستخدمين عليها نظراً تزايدت أهمية هذه

 الآنية التي تميز غالبية هذه المواقع وانفرادها بعـرض فضلاً عن ، ت الماضيةالسنوا في
 .همةالتقارير ونشر الأخبار العالمية الم

: أن شـير إلى تالعربية كترونية لالصحف الأت على الدراسات التي أُجري منو
علـى حسـاب    )السياسية والاقتصادية والعسكرية(التركيز على المضامين الإعلامية 

، وتغلب الطبيعة المحلية علـى  )والفن والحوادث والتسلية الرياضة(المضامين الإعلامية 
هتمام مواقع هـذه  أإلى حد كبير  ويتراجعهذه المواقع،  المضامين الخبرية المعروضة على

 .٣٠والخدمات صحف بمضامين التسليةال
في  ةفية العربية كانت قد بدأت مع أوائل الألفية الجديداورغم إن المؤسسات الصح

نترنت، وأخذت تستعين مي الخبري والإعلاني على شبكة الأالسعي لنشر المحتوى الإعلا
 نترنت وبدأت أيضاً في حجز مساحاتلمصممة لمواقع الويب على شبكة الأبالشركات ا

نترنـت  ى أن الصحف المنشورة على شبكة الأ، إلا إن هناك من ير٣١لها على الشبكة
ضمن حدود اال الإعلامي العربي، قد لا تتفوق على المطبوعات التقليدية في توزيعها 
وشعبيتها ووصولها إلى جمهور عريض من المتلقين في وقت قريب، حيث مازالت هنـاك  

الالكترونية، منها إن قراءة صحيفة على شاشـة   عقبات كثيرة تقف في وجه الصحيفة
 .٣٢الحاسوب لا يعد أمراً معتاداً وفقاً لعادات التعرض لدى المتلقي العربي

 
 :البلوك أو المدونات - 3

وهو أحد أشكال المنظومة التفاعلية الالكترونية الأكثر أهمية، إذ هـو موقـع   
سائل متنوعة، ويعد تطبيقاً شخصي على شبكة الانترنت يتضمن آراء ومواقف حول م

، وعبارة عـن  )المضامين(من تطبيقات الانترنت، يعمل عن طريق نظام لإدارة المحتوى 
مؤرخة ومرتبة ترتيباً ) معلومات –مدخلات (صفحة على الشبكة تظهر عليها تدوينات 



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
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آليـة  المدونة، ويتضمن النظام ) ناشر(زمنياً تصاعدياً، ينشر عدد منها يتحكم فيه مدير 
لأرشفة المدخلات القديمة، تمكن القارئ من الرجوع إلى تدوينة معينة في وقت لاحـق،  

 .عندما تعود غير متاحة على الصفحة الرئيسة للمدونة
ويشير مصطلح المدونين إلى الأشخاص الذين يكتبون المدونات وينفذون برامج 

ط كل من المدونين والمدونات المتاحة التدوين، ويشار إلى عالم المدونات باتمع الذي يرب
على الانترنت في أجزاء العالم كله، ولان أدوات التدوين بسيطة ومتاحة ومجانية فـان  
المستخدمين يستطيعون الاتصال بسهولة مع الآخرين في شبكام الاجتماعية ومجتمعام 

عد الأفراد على التفاعل الجغرافية، حيث تمثل المدونات أنظمة اجتماعية منظمة ذاتياً تسا
من خلال المشاركة والتعلم عبر تبادل الأفكار والمعلومات، فضلاً عن حل المشـكلات  
الاجتماعية والسياسية، ومن أهم ما يميز المدونات إا توفر حالة من التفاعليـة غـير   

طرحه الموجودة في وسائل الإعلام الأخرى، إذ تسمح المدونات لقرائها بالتعليق على ما ي
 . ٣٣المدون من رؤى وأفكار وموضوعات بشكل آني دون قيود

، وكان جون بارغر هو أول مـن صـاغ هـذا    1997وظهرت المدونات في عام 
، إذ بدأت 1999المصطلح، إلا أن المدونات لم تنتشر على شبكة الانترنت إلا بعد العام 

تصة م بصورة سريعة خدمة الاستضافة في السماح للمستفيدين بإنشاء المدونات المخ
ين وجعله متاحاً مجانـاً  ر بيرا لابس برنامجاً مختصاً باوسهلة نسبياً، وذلك عندما طولتدو

على (الانترنت، مما أتاح لأي فرد إمكانية الدخول على موقع الكتروني معين  لمستعملي
ــدد    ــذا الص ــر في ه ــال، ينظ ــبيل المث www.blogger.com  ,: س

www.blogpulse.com   ،www.technorati.com(، ويعمل على إنشاء 
به، وطبقاً لمعظم التقديرات المختصة بتاريخ التدوين عدت أحداث الحادي  مختصةمدونة 

هي السبب الرئيس وراء تحول الأفراد إلى ظاهرة التدوين على  2001 عشر من أيلول
 : شبكة الانترنت، إذ اتجه البعض للتدوين لسببين هما

التعبير عن مشاعرهم تجاه الهجمات الانتحارية التي تعرضت إليها الولايـات   -1
 .المتحدة الأمريكية في تلك الأحداث

 .سائل الإعلام التقليديةالوصول إلى المعلومات التي تحجبها عنهم و -2

http://www.blogger.com
http://www.blogpulse.com
http://www.technorati.com
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 ـاشير التقربي بعيداً عن تطور المدونات، وتلقد بقي اال الإعلامي الع  ةرير العربي
إلى أن ظاهرة المدونات صارت الظاهرة الإعلامية الأهم علـى شـبكة   قافية للتنمية الث

لأمثل، ففي الانترنت، إلا أن اال الإعلامي العربي لم يفد من تلك الظاهرة بعد بالشكل ا
ألف مدونة عربية، فان تلك المدونات لا تشكل سوى ما ) 490(وقت تم فيه إحصاء 

ألف مدونة منها في مصر، ) 162(من مجموع مدونات العالم، وان هناك %) 0.7(نسبته 
 .من إجمالي المدونات العربية%) 31(وهو ما يشكل 
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 المباشر التلفزيوني لبثل S.N.Gتقنية 
مثّل دخول شركات خدمات الإنتاج والبث التلفزيوني الفضـائي إلى اـال   
الإعلامي العربي الجديد عاملاً جديداً مهماً في تطور القنوات الفضائية العربية بشـكل  
عام، والبرامج التلفزيونية بشكل خاص، إذ أدخلت هذه الشركات مع مطلع القـرن  

، يمكـن  S.N.Gة متقدمة، باعتماد ما يعرف بخدمة الحادي والعشرين تقنيات اتصالي
 .نقلها بسهولة إلى أي مكان في العالم

وتتعامل تقنية هذه الخدمة مع الأقمار الصناعية بموجب ترددات بث واستقبال 
فضائي، لنقل التغطيات الإخبارية وتوفير المضامين المرتبطة بالتعليقـات والتحلـيلات   

تعلقة بالأحداث المهمة للبرامج التلفزيونيـة، لتضـيف   السياسية، وغيرها من تلك الم
خدمات إعلامية مهمة للقنوات الفضائية العربية، كانت محددة فقط في القنوات الفضائية 

 .BBCو  CNN: الإخبارية الدولية، مثل
لقد كان للإمكانيات التقنية الجديدة التي حدثت في مجال الإنتاج التلفزيـوني  

ور الأشكال والمضامين البرامجية التلفزيونية، فقد تمكنت الفضائيات المردود الكبير في تط
العربية بفضل تلك الشركات، فضلاً عن تعددية المصادر التي وفرها اال الإعلامـي  
الجديد، من تكوين شرائح مهمة من المتلقين، كانوا في عقود سابقة يتلقـون المضـامين   

بعد أن فتحت ظروف وشروط ((علامية دولية، الإعلامية المتعلقة بواقعهم من مصادر إ
إنتاج مواد تلفزيونية كافية الباب واسعاً في البلدان التي لا تمتلك الإمكانيات الماديـة  

 .٣٤))والبشرية المطلوبة، إلى استيراد المادة الأجنبية الجاهزة
 

 العالم في صورة
بها الإقليميـة  تعمل شركات خدمات الإنتاج والبث التلفزيوني الفضائي عبر مكات

والفرعية المنتشرة في أغلب المواقع العربية المهمة على تقديم خدمات البث المباشر، عن 
طريق إجراء تغطيات إخبارية مباشرة وتوفير صور تلفزيونية للأحداث المهمة، وتـوفير  

وغيرهم، لإجـراء  .. المعلّقين والمحليين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين والرياضيين
لبرامج التلفزيونية الحية المباشرة على الهواء، من دول ومدن مختلفة في البلدان العربية ا
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)33( 

والعالم، وهي تعمل في هذا الجانب انسجاماً مع مهام التلفزيون الإخبارية والسياسـية،  
 :وتساعد في تحقيق محورين رئيسين من هذه المهام هما

مصورة مع المؤثرات الصوتية  تقديم الأخبار والأحداث السياسية بشكل مشاهد -1
، بعد أن جعل التلفزيون الأحداث المهمة متاحـة  ٣٥للقنوات الفضائية العربية

للناس العاديين في أنحاء العالم، بفضل الكاميرات الصغيرة وأجهـزة الإرسـال   
لأجهـزة   -تقريبـاً –المحمولة وشبكات الأقمار الصناعية، والتـوفر التـام   

نهم من الاطلاع الدائم على الأحداث السياسية ، الأمر الذي مك٣٦التلفزيون
وأعطى المشاهدين الشعور بأم شهود عيان على ((المهمة والتعرف على العالم، 

التاريخ الذي يمر أمامهم من على الشاشة، وتملكهم الإحساس في المشـاركة  
في الأحداث، وبالمعرفة الشخصية  Vicarious Participationبالنيابة 

 .٣٧))لعامةفي الحياة ا
العديد من التفاعلات الحقيقية بين الشعوب إلى ما هو  -بالفعل-وقد توسعت 

، على خلاف ما كان عليه البشر في مـدد  ٣٨ابعد من الحدود السابقة بفضل التلفزيون
زمنية سابقة، إذ يقدر العلماء إن الشخص المتوسط، الذي كان يعيش خلال العصـور  

وان فرصة إن يكون المرء مشهوراً ... طوال حياته الوسطى، لم ير أكثر من مائة شخص
كانت متاحة فقط للملك والبابا، وبالطبع لقديس واحد أو أثنين، وفي فترات سـبقت  

 -على سبيل المثال–انتشار التلفزيون كان على الناس أن يروا واشنطن وجي فرسون 
 .شخصياً ليعرفوا كيف يبدوان

وسيلة فعالة لتفسير الظواهر والتعليق ده سهام في تحقيق وظيفة التلفزيون بعالإ -2
والتحليل، لكثير من جوانب الحياة العامة للمواطنين داخـل مجتمعـام وفي   

وهي توسيع المعرفة الوجودية : فثمة مأثرة استثنائية ميزت التلفزيون((خارجها، 
وتتحرك مصادر هذه المعرفة، التي لا اية لها مـن  .. إلى ما وراء الآفاق كافة

صور الحية، بصمت، وبسرعة، وبدون جهد، عـبر الممـرات المتشـابكة    ال
وتستطيع أن تعبر حواجز القراءة والحركية الشخصـية المحـدودة   ... والمعقدة
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والمقيدة، وان تفتح آفاق إنسانية جديدة على نطـاق كـان غـير معـروف     
 .٣٩))سابقاً

 
 مهمات أكثر فاعلية

سابقتين للقنوات الفضائية، تختلف أسهمت تلك الشركات في تفعيل المهمتين ال
 Reuter: من حيث آليات عملها عن الوكالات الدولية المصورة التقليدية للأنباء مثل

& APTN لمشتركيها جميعهم، عن طريق  -في الغالب–، التي تقدم خدمات تلفزيونية
اا تلقيها بث مشفّر عبر الأقمار الصناعية، يمكن للقنوات الفضائية والمحلية المشتركة بخدم

ومعالجتها وتقديمها، بموجب عقود سنوية أو طويلة الأمد تبرم بين الوكالات المصـورة  
وبين الفضائيات المستفيدة، الأمر الذي يوفر عامل تكرار عرض الصورة التلفزيونيـة،  
والمتحدثين من شهود العيان وغيرهم على الوقائع، للحدث ذاته في قنـوات فضـائية   

 .متعددة
كن أن توفر فيه شركات الإنتاج والبث التلفزيوني الفضائي صوراً في وقت يم

للقناة المستفيدة بموجب عقد سنوي أو تصفية حسـاب   -في الغالب–وتغطية خاصتين 
مالي سنوي يحتسب على أساس عدد الدقائق التي تلقت فيها القنوات الفضائية لخدمات 

 .البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية
ية تلك الشركات بالتزايد في عدد من البلدان العربية التي تشهد لقد بدأت أهم

أحداثاً مهمة تتطلب تواجداً إعلامياً يوازي تلك الأهمية، ومنها العراق، الأمر الذي دفع 
بوكالات الأنباء المصورة الكبرى إلى عقد بروتوكولات تعاون معها، لتبادل خـدمات  

لفضائي المباشر للبرامج الإخباريـة والسياسـية   الصورة التلفزيونية وتوفير مجال البث ا
 .والرياضية للقنوات الفضائية من مواقع مختلفة من العالم

ويكون هذا التعامل عن طريق تقديم أحد الجانبين، شركات البث أو الوكالات 
، في حال تعذر تقديمها من )ب(، الخدمات التلفزيونية الفضائية لعملاء الجانب الثاني )أ(

، وإشعار القناة الفضائية المستفيدة من الخدمة التلفزيونية بتردد القمـر  )ب(خيرقبل الأ
الصناعي الذي يمكن خلاله تلقي خدمة البث الفضائي، ووقت بدء وانتهاء إرسـالها و  
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، مقابل أستحصال الجانب الأول )G.M.T(استقبالها، باعتماد توقيت غرينتش العالمي 
ا البث، أو سدادها من خدمة فضائية مقابلة من قبـل  لنسب من الأجور المحددة لهذ) أ(

 .في وقت لاحق) ب(الجانب الثاني 
ويجري تنفيذ هذه البروتوكولات في حالات معينة، منها الخلل التقني أو الفني، 
أو إشغال الترددات جميعها المسموح لأي من الجانبين استعمالها، أو في حال عدم توافر 

راد تنفيذ التغطية الإخبارية فيها، أو تعذر وصول معـدات  مكتب خاص به في المدينة الم
 .إلى مكان ما) S.N.G(البث الفضائي وتقنياته، والمعروفة بتقنية البث عبر جهاز 

وتكمن دوافع اتجاه تعاقد القنوات الفضائية العربية، مع شـركات خـدمات   
المكاتب في الخارج، الإنتاج والبث التلفزيوني الفضائي، وعدم الاعتماد على آليات فتح 

وتتحد العوامل الفنيـة في أن تـوفير التغطيـة    .. في عوامل فنية وإدارية ومالية وأمنية
الإخبارية و البرامجية الخارجية للقنوات الفضائية يتطلب مصادر تقليدية، يمكن تحديـد  

 :٤٠أهمها في
الذي يهتم بتغطيـة أبـرز   : T.V News Crewطاقم التغطية الإخبارية  -1

الداخلية والخارجية، وتعد هذه الاطقمة الأساس في استقاء المعلومات  الأحداث
المختصة بتغطية أية أحداث تلفزيونياً، وغالباً ما يتكون طاقم التغطية الإخبارية 

-Reومسجل الصوت  Camera Manمن المندوب أو المراسل والمصور 
Sound Curdiest وموزع الإضاءة ،Lighting ويطلق على المصور ،

 .Camera Crewمسجل الصوت وموزع الإضاءة بطاقم التصوير و
 Visوالتي من أبرزها وكالة فيزنيوز الانكليزية : وكالات الأنباء العالمية المصورة -2

News أمريكية  –، والوكالة الأنكلوWord – Wide T.V  ووكالـة ،
 .E.Te.S، والخدمة التلفزيونية والأوربية Routersرويترز 

الذي يـتم باسـتخدام البـث    : News Exchangeي التبادل الإخبار -3
، Micro Wavesالالكتروني عبر الأقمار الصناعية أو شبكات الميكروييف 

، أو Cable News Networkأو ما يعرف بشبكات الأخبار اللاسلكية 
 .Air Fright Shipment Of Newsعن طريق الشحن الجوي 
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ة العالمية والقنوات الفضـائية  رصد المحطات أو الشبكات الإخبارية التلفزيوني -4
 .، وما يمكن أن يوفره من معلومات وصور ومتحدثين للقناة الفضائية)الإنصات(

إن تأمين تعامل القنوات الفضائية مع هذه المصـادر في تغطياـا الإخباريـة    
والبرامجية الخارجية يستلزم توفير معدات فنية وتقنيات وإشراف إداري وفني كـبيرين  

يشغلها عن متابعة تغطياا المحلية، لاسيما ما يتعلق بالفضائيات الحكوميـة   عليهما، قد
والكبرى، في وقت عملت شركات الإنتاج والبث التلفزيوني الفضائي على تأمين تلك 
المصادر للقنوات الفضائية، ووفرت الخدمة التلفزيونية الخارجية الخاصة بشكل يـومي  

 .اقع الأحداث المهمةجاهزة إلى القناة المستفيدة، من مو
فتح القنوات الفضائية لمكاتب في العديد من مدن العالم المهمة، وتوفير  ويتطلب

الأطقمة المختصة ا تمويلاً شهرياً كبيراً وثابتاً، حتى وان لم تشهد تلك المـدن أحـداثاً   
وقضايا مهمة تستحق التغطية لفترات طويلة، في حين تعمل تلك الشركات على تأمين 

غطية من مدينة ما عبر مكاتبها وعن طريق بروتوكولاا المختلفة على تأمين الخدمـة  الت
التلفزيونية الخاصة وقت الحاجة إليها، مقابل أجور تكون في النتيجة أقل بكثير من اعتماد 

 .  القنوات لمكاتب لها، لاسيما في المدن التي تشهد أحداثاً مهمة، لكنها غير مستمرة
زايا التي وفرا شركات خدمات الإنتاج والبث التلفزيوني لقد عملت تلك الم

الفضائي، على تطور البرامج التلفزيونية للقنوات الفضائية العربية، بعد أن مكنت هذه 
القنوات من توفير متحدثين ومشاركين في برامجها من مراكز الأحداث والمدن العالميـة  

لفة باستخدام الترجمة الفورية عبر الأقمـار  المهمة، وبشكل مباشر، وباللغات الحية المخت
الصناعية، ومكنت من إجراء استطلاعات تلفزيونية للبرامج المختلفة عبر مكاتب تلك 
الشركات في الخارج، وبدأت أغلب القنوات الفضائية العربية باسـتحداث بـرامج   

 ـ   ة تلفزيونية جديدة، بعد بدء تعاملها مع هذه الشركات، ومن هنـا نعتقـد أن خدم
)S.N.G (ا أصبحت إحدى مكملات عمل التلفزيوني الفضائي المعاصر٤١التي وفّر. 
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)37( 

 الإعلام العربي والتحولات المعاصرة
غـير  ) إعلام جماهيري(بقيت اتمعات العربية لأوقات طويلة تتعرض لمضامين 

هذا  متكافئ، جسدته هيمنة القناة التلفزيونية الوطنية الواحدة، ويذهب باحثون إلى أن
بدأ في الانحلال تدريجياً بسبب المتغيرات المعاصـرة، وفي  ) النموذج التواصلي التقليدي(

 .أتاحته التقنيات الحديثةرأسها ما 
حين وفّرت الاندفاعة التكنولوجية إمكانية توصيل البث التلفزيوني مباشرة إلى و

هذا البث، فقدت  المستقبل، وبدون وسيط، وبدون أية إمكانية إلغاء أو تعطيل أو منع
الأنظمة سيطرا وسيادا واحتكارها الإعلامي، وشكل هذا التطور منعطفـاً هامـاً في   

، وأخذ اال الإعلامي العربي الجديد يتشكل ببطء، حتى أصبح ٤٢الحياة الاتصالية العربية
، فضلاً عن تلك القوى السابقة ٤٣فضاء تتصارع في داخله قوى جديدة عديدة ومتباينة

كانت تسيطر على النموذج التواصلي التقليدي، الذي كان قد أمتاز بسمات ثلاثية  التي
 :٤٤الأبعاد، شكلت ثقلاً على العمل الإعلامي العربي لعقود طويلة، تجسدت في

 
 : تمثّل بالقطرية: البعد الأول §

فالقطرية هي أهم حقيقة في الإعلام العربي، .. تمّيز الإعلام العربي بطابعه القطري
كان من السمات العامة للخطاب الإعلامي العربي في السنوات الأخـيرة للقـرن   إذ 

العشرين، تزايد طابعه القطري وتكثيف جهوده وتركيز اهتماماته على كل ما هو قطري، 
وبدأ ذلك في اال السياسي، وتمّ الأخذ به في اال الثقافي والفولكلوري والموسيقي، 

 ).وغيرها... ة، والموسيقى المصريةثقافة الأردنيالقيم المغربية، وال: (ومنه
وتتضح سمة القطرية أيضاً في استخدام وسائل الإعلام العربية في مجالات الدعاية 
بشكل كبير، لإبراز محاسن النظم السياسية ومنجزاا، فضلاً عن مهاجمة النظم الأخرى 

لإعلام العربي أحد أدوات التي لا تتفق معها في الرأي، وكان من نتائج ذلك أن يكون ا
 .٤٥العربي –تأجيج الصراع السياسي العربي 
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)38( 

 : يكمن في السلطوية: البعد الثاني §
يزداد الطابع السلطوي التمجيدي للخطاب الإعلامي العربي، وقد شكل هذا 
الخطاب نماذج دعائية، في حين إن النموذج الدعائي يختلف بعدة وجوه في الفرضـيات  

تبدأ بالاختلافات في طريقة  -كما نتوقعه في النظم الديمقراطية-ال السائدة حول الاتص
تعريف الاتصال نفسه، إذ ينظر الدعاة إلى الاتصالات كمجموعة من التقنيات التي ترمي 
إلى تلقين الجمهور المستهدف، فيما يعبر المفهوم الديمقراطي للاتصال عن عملية مستمرة 

ولقد عدت النظم الحاكمة وسائل الاتصال الجماهيري من الحوار بين الأصوات المتنوعة، 
بحد ذاا إحدى الأدوات السلطوية في ممارسـة الضـبط الاجتمـاعي، وفي ترسـيخ     

 .إيديولوجية وقيم السلطة الحاكمة المسيطرة على هذه الأدوات
في وقت تكون فيه العلاقة المفترضة ما بين وسائل الاتصال الجماهيري، وبـين  

ي أشبه بشبكة تتفاعل فيما بينها، تتكون من الهيئات الحكومية والمؤسسات جماهيرها، ه
المختلفة والجماعات الاجتماعية والأفراد والتشريعات ومكونات التكنولوجيا الحديثـة  
ووسائلها التي تتفاعل مجتمعة مع العناصر الاجتماعية، ويحقق التفاعل بموجب ذلك تنمية 

 .٤٦التجاوب المشترك فيما بينها
 
 :تجسد بالابتعاد عن الواقع والجمهور: البعد الثالث §

لا يقدم الإعلام العربي، في معظمه، صورة موضوعية عن الواقع وهو ما يجعله يفتقر إلى  
المصداقية والفعالية، كما انه لا يقيم وزناً كبيراً للجمهور، الأمر الذي يزيد من عزلته، 

أساساً بإرضاء السلطة وليس الجمهـور،  ولا يشكل ذلك مشكلة كبيرة له، لأنه معنى 
ولان النظم السياسية كانت مشغولة أساساً في ترسيخ وجودها وضمان الاستمرار، فقد 

 .تحددت مهام ووظائف الإعلام العربي على هذا الأساس
لقد أدت سيطرة النظم الحاكمة على وسائل الاتصال الجماهيري العربيـة إلى  

للسلطة، وباتت مهمة القائمين بالاتصال مركّزة على تلبية جعل المضمون الإعلامي تابعاً 
احتياجات هذه السلطة، حتى ولو كان الدفاع عنها ضد مصالح الغالبية من الجمـاهير،  
الذين أصبحوا بحكم ما قدمته هذه الوسائل من قيم وأفكار بعيدة عن الواقع الموضوعي 
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)39( 

ائل الاتصال الجماهيري العربية تقوم ولم تكن وس. .دركون حقوقهم السياسية والمدنيةلا ي
في الصراع الفكري والسياسي الذي كان من أبـرز سمـات   ) مجرد وسيط(بدور محايد 

اتمع السياسي العربي المعاصر، بل أداة عضوية للجماعات الحاكمة، تعكس في تعبيرها 
 ـ .. الإعلامي نمطاً ومجالاً محدداً للسيطرة ة للإعـلام  مستفيدة من المقـدرة الإيديولوجي

كوسائل جماعية، تنبع قدرا من إا تستطيع أن تقول نفس الشئ لملايين البشر في الوقت 
 .٤٧ذاته

يضاف إلى ذلك عامل آخر يرتب الظروف السياسية الخاصة بصناعة الصحافة 
في عملية تقديم الآراء ) التوسط(بشكل عام، وبما يجعل دورها في اتمع العربي يتركز في 

ر انطلاقاً من رؤى محددة، طبقاً لتوجهات المسيطرين على الصحافة، المتمـثلين  والأفكا
 .٤٨بالنظم الحاكمة في الدول العربية

وقد تحددت بموجب ذلك النظرة إلى السياسية الإعلامية للعديد من هذه الدول 
بمجرد وضع القيود والرقابة والتحكم في وسائل الاتصال لصالح السـلطة الحاكمـة،   

... ذه الوسائل أداة لشرعنة سياسات النظام القائم الذي تعمل ضمن إطـاره لتصبح ه
وبالنظر إلى مجمل السياسات الإعلامية الحكومية لأغلب الدول العربية، يمكن استخلاص 

 :٤٩بعض سماا العامة في محورين
التركيز على الشخصية الوطنية لتلك الدولة، وتعميق الولاء لهـا في وجـدان    -

ه، وفي مخاطبتها للرأي العام في الدول اـاورة أو في الـدائرة   المواطن وعقل
 .الدولية

الدفاع عن السياسة العامة للدولة وقرارات النخبة الحاكمة، وشرح أهـدافها   -
ومن هنا تكـون السياسـة   .. وتوضيح مواقفها إزاء القضايا التي م السلطة

 .الإعلامية للدولة مرآة لسياستها العليا
سياسي والإيديولوجي الذي تضمنه الخطاب الإعلامي الرسمـي  إن الصراع ال

المعاني، التي تقوم بوظيفـة   -أو إعادة إنتاج-العربي لعقود طويلة كان يرمي إلى إنتاج 
إعادة إنتاج علاقات الصراع والسيطرة والخضوع السياسي في اتمع، إذ سعت النظم 

وعن طريق وسائل .. اد ونفي الآخرمحدد إلى استبع الحاكمة عبر استخدام خطاب إعلامي
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)40( 

كان  -بما تتيحه من إمكانات الإرسال والتلقي على نطاق جماهيري-الاتصال الجماهيري 
يتم نشر وتعميم هذا الصراع، واجتذاب الجماهير إلى صفوف القوى السياسية الحاكمة، 

لسياسية بحيث تصبح هذه الوسائل ركيزة لإنتاج وإعادة إنتاج الإيديولوجيات والنظم ا
 .٥٠المسيطرة

وقد يذهب البعض إلى أنه من الطبيعي إن تلتزم جميع المؤسسات والمنظمـات  
والهيئات العامة والخاصة، ومنها وسائل الاتصال الجماهيري، وتتأثر بالنظام السـائد أو  
الحاكم، وفقاً لما تحدده القيادة السياسـية وقراراـا الـتي تمثـل منـهاج عملـها       

ولكن يبقى ... وان الالتزام يشتد أو يتراخى بحسب نوع نظام الحكم ...وإستراتيجيتها
النظام السياسي، مهما يكن شكله أو نوعه ذا تأثير واضح على خط التوجـه، وعلـى   

 .٥١التخطيط العام لمختلف المؤسسات
إلا إن هذا لا يعني أن تبقى النظم الحاكمة الموجه الوحيد للإعلام، فالدولة في 

لا تحتكر وسائل الإعلام فقط، ولكنها تتصرف فيها من منطلق إا القـوة  العالم العربي 
الشرعية الوحيدة التي لها الحق في تنظيمها وتحديد مضموا، إذ أا تمارس من خـلال  
آليات متنوعة عملية إنتاج المضامين المتداولة انطلاقاً من مرجعية إيديولوجية، ومن شرعية 

فسها، كقوة مؤتمنة على قيم اتمع ونظمـه الأخلاقيـة   دور الوساطة الذي أعطته لن
 .والثقافية

إن اال الإعلامي العربي الجديد لم يبق بعيداً عن التحولات والمتغيرات الشاملة 
المعاصرة التي أثرت في الإعلام على مستوى العالم، لاسيما مع ظهور الانترنت كمنظومة 

حكومية في هذا اال، للاسـتثمار المـالي أو   تواصلية جديدة، وبروز قوى جديدة غير 
للبحث عن وسائل للتأثير السياسي والإيديولوجي، إذ أسهمت تلك المتغيرات في عملية 

 .تغيير الأنماط  التي كانت سائدة للمضامين الإعلامية على المستوى العربي
اية (ه وقد نتج عن تحولات البيئة السياسية والتقنية والإعلامية ما يمكن تسميت

انحسار دور الدولة في تنظيم وصـول  : ، والتي تعني في أحد جوانبها)السيادة الإعلامية
الأفراد إلى المضامين الإعلامية والمساهمة في إنتاجها، وهو ما أدى بالنتيجة إلى تطور اال 

 .الإعلامي العربي المعاصر



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
 

)41( 

اضمحلال مفهـوم   :كما إن للتغيرات السياسية والإيديولوجية والتي من أهمها
الحرب الباردة وشيوع ممارسات الديمقراطية والإصلاح، قد أدت بشكل ملحوظ إلى تغير 
النظرة اتجاه حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية في اتمعات المحلية، الـتي يـأتي   
الإعلام الحر في مقدمتها، وهو ما يوجب ضرورة الإفادة من تطور تكنولوجيا الاتصال 

ت المعلومات لمواجهة تلك المتغيرات، أو التعامل معها، والعناية الفائقة بمحتـوى  وتقنيا
الصحافة التقليدية، والتركيز على قيم الصدق والموضوعية، والنهوض بوظائف الإعلام 

الأفراد للتقنيات الجديدة  جملة التغيرات وامتلاك أسهمتلاسيما بعد أن .. ٥٢الديمقراطية
ت ووسائل الالتقاط المباشر، في إاء التماثل بين اال الإعلامـي  الالكترونية كالانترن

التي كانت تسمح للدولة ) الرقابة(واال الجغرافي الوطني، وأنفلت المتلقي من الوساطة 
 .بان تحدد للفرد ما يجب أن يشاهده ويسمعه ويقرأه

لجديـد، في ظـل   اال الإعلامي العـربي ا  يمكن تحديد سمات.. وتأسيساً على ما سبق
 :بثلاثة محاور تتمثل فيالدولية المعاصرة،  التحولات

 
 :من جانب الوسائل -1

إذ إن اال الاتصالي المفتوح أتاح .. ٥٣تعدد قنوات الاتصال المتاحة أمام الفرد
تعدداً أكبر في الوسائل والقنوات والمصادر والأصوات والمحتوى والجمهور، وان المزيد 

ثون المزيد من المضامين المتنوعة، إلى المزيد من المسـتقبلين، يحـدث   من المنتجين، ممن يب
فأتساع حجم المضامين، وضغط المنافسة، وتنوع رغبات .. بالضرورة المزيد من القنوات

مع القنوات التقليدية التي  -بالنتيجة–المستقبلين وتزايد احتياجام لا يمكن أن يتكيف 
لك التحول إلى المشروعات الخاصة، في مجـال  كانت موجودة لوحدها، وقد نتج عن ذ

 .البث الفضائي العربي، وبروز المنظومة التفاعلية الالكترونية في اال الإعلامي العربي
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 :من جانب المضامين -2
، ضمن سياق الاتجاه إلى العالمية استمرار الحاجة إلى استيراد البرامج من الخارج

ذلك التعامل مع القضـايا السياسـية والثقافيـة     قد نجم عنوالمحلية في وقت واحد، و
المنافسة مع الخدمات العامة، وهو ما يوجب ضرورة ، ووالاجتماعية المهمة بعدها سلعة

زيادة الاتجاه إلى المحلية، وكسب مكانة مهمة بين المتلقين المحليين لأا إستراتيجية مهمة 
 .٥٤لمواجهة وسائل الاتصال الجديدة غير المحلية

 
 

 :ن جانب الاستراتيجياتم -3
، لاسيما بعـد إن  ٥٥محاولة التفوق والحصول على المصداقية لاجتذاب المتلقين

لقد تميز التدفق حملت العديد من المضامين الإعلامية الوافدة قيماً تتنافى مع الهوية العربية، 
 بطبيعة مراوغة ذات إبعـاد  -من وجهة نظر البعض –الحر للمعلومات في ظل العولمة 

متناقضة، ذلك انه لا يؤدي بالضرورة إلى حرية التعبير، بل يظهر دائماً مفهوم جديـد  
 . للقرابة في عصر التدفق الالكتروني للمعلومات، يحمي مصالح المتحكمين بالسوق العالمية

إن سقوط الحواجز السياسية والثقافية وكل العوائق الأخرى أمام التدفق الحر 
التنوع والتعدد في الآراء والأفكار بمـا يثـري    -دوماً-يحقق للمعلومات والأفكار، لم 

الثقافة الإنسانية، وذلك بسبب هيمنة عدد محدود من الشركات العملاقة على النشاط 
الإعلامي والمعلوماتي في العالم، مما يشكل ديداً للتنوع الثقـافي الـذي ميـز تـاريخ     

 .٥٦البشرية
نية أن يكون للمشاركين في عملية الاتصال كما إن التفاعلية التي تشير إلى إمكا

يكمـن خطرهـا في إن   .... تأثيراً على أدوار الآخرين، ويكون بوسعهم التفاعل معها
المضمون الاتصالي المتبادل لا يخضع لسيطرة الدولة، ويخترق حدودها، فضلاً عن انـه  

لمواطنة المحلية، يعمل على إعادة تنشئة المتواصلين على وفق قيم عالمية، تعدو على قيم ا
وهو ما يتطلب وضع استراتيجيات، تراعي حريات التعبير، مثلما تم بحماية اتمـع،  

 :٥٧وتعالج إشكالية إعلامية عربية ثلاثية الأبعاد تتجسد في
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 .قصور الاستشراف المستقبلي -
 .ثقل القيود على الحريات -
 .سيادة الإعلام الترفيهي -

 
ة الإشكالية الإعلامية العربية ينبغي لها أن تقف عند ونعتقد أن وضع استراتيجيات معالج

 :تتمثل في.. ثلاث حقائق
 

 :٥٨شيوع العولمة: الحقيقة الأولى* 
إن ديناميكية العولمة وآليات حراكها في الوطن العربي لا يمكن تجاهلها، بل ينبغي 

فقـد  .. ااتحليل دوافعها وأهدافها وإدراك كيفية استثمار ايجابياا والتعامل مع سـلبي 
أصبح الإعلام بموجب هذه الحقيقة يشغل اال الرابط بين الفعل السياسي أو الثقـافي  

 .ورد الفعل الجماهيري
وإذا كان المتحكمون في العولمة يسعون إلى صياغة ثقافة كونية شاملة تغطـي  
مختلف جوانب النشاط الإنساني، مستهدفين خلق الإنسان العالمي المـبرمج، ذا البعـد   

، فان ذلك لا يمكن إن يتحقق إلا بفضـل  )بإيديولوجية السوق العالمية(الواحد المؤمن 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وشيوع حريات الاتصال، ومن هنا تأتي ضرورة فهـم  

 .دينامكية العولمة للتمكن من التعامل معها
 

 :الحاجة التكنولوجية: الحقيقة الثانية* 
لمعلومات يمتلك القدرة على مواجهة الآخرين، ومن لا إن من يمتلك تكنولوجيا ا

كما إن احتمال اتساع الفجوة .. يمتلكها ليس بوسعه أن يبعد نفسه عن تأثيرات الآخرين
بين الدول العربية والدول الغربية المصنعة للتكنولوجيا سيبقى قائماً، ما دام الواقع العربي 

بية، التي يتقاسمها عدة مـوردين للـبرامج   يعاني غياب التنسيق في سوق المعلومات العر
والمعلومات، وما دامت الصناعة العربية لم تصل بعد إلى الدرجة التي تمكنها من تصنيع 

، وقد سجل في هذا المضمار تقرير اللجنة العربية لدراسة قضـايا  ٥٩الكومبيوتر كاملاً
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في مجال تكنولوجيا  الإعلام والاتصال في الدول العربية مجموعة من العوامل التي أثرت
الاتصال والمعلومات، رغم أن الدول العربية تعد سوقاً مستهلكة جيدة للتكنولوجيا حالياً 

 :٦٠منها
اختلاف المفاهيم والرؤى المتصلة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إذ مازالـت   -1

 .هذه المفاهيم والرؤى غير موحدة بين الدول العربية
 .لعربية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتضعف دور المنظمات ا -2
 .نقص مصادر المعلومات العربية -3
 .مشاكل اللغة العربية في استخدام هذه التكنولوجيا -4
هجرة نسب كبيرة من الكفاءات العربية التي تم إيفادهـا إلى الـدول المصـنعة     -5

 .للتكنولوجيا
والأكاديمية على إن العالم العربي هو من بين تتفق كل المصادر الدولية .. ومن هنا

أقل مناطق العالم من حيث قدراته التكنولوجية، وأضعفها من حيث إسهامه واستفادته من 
مجتمع المعرفة ومزاياه، التي بدأت الدول الغربية تنتقل إليه منذ حوالي نصف قرن، وثمّة 

 .٦١سن في العقد المقبلدراسات تشير إلى إن أوضاع العرب في هذا اال لن تتح
 

 :مجتمع المعرفة: الحقيقة الثالثة* 
إن تجاهل أطروحة مجتمع المعرفة بوجه عام، وتأثيرات الفضاء المعلوماتي والفجوة 
الرقمية بوجه خاص في اال الإعلامي والسياسي والاجتماعي العربي لم يعد خياراً ممكناً، 

انطلاقاً من علاقة تكنولوجيا الاتصال الحديثة، إذ يتعامل علم الاجتماع مع مجتمع المعرفة 
ونظم المعلومات وتأثيراا الاجتماعية في الفرد والأسرة واتمع والرأي العام وقـوى  

 .الضغط اتمعية
وينظر الفلاسفة إلى مجتمع المعرفة من زاوية قراءم لما بعد الحداثـة، وكيفيـة   

ة، أما فقهاء القانون والعلوم والسياسية تشكل فكر معرفي افتراضي وشبكة بشرية جديد
فيرون في التقاء تكنولوجيا الاتصال الحديثة بالقرار والسيادة وتأثر العلاقات الدوليـة  

 .٦٢بثورة المعلومات والاتصالات نوعاً من امتداد السلطة وتشكلها من جديد
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 وظيفةوال الإعلام
توجهاً  -الإعلامية الإطار المتعلق بالدراسات والبحوث في-عد المدخل الوظيفي 

بالتأثيرات الناجمة عن تعرض الجمهور لوسائل الاتصال الجماهيري، عن  أساساًبحثياً يعنى 
طريق محاولة اكتشاف ما تفعله هذه الوسائل بالجمهور المتلقي، فضلاً عن توجه يعـنى  

تصال الجماهيري، عبر البحث بما تفعله هذه الوسائل مـن اجـل   بوظائف وسائل الا
، وتعود البدايات الأولى لهذين التوجهين إلى حقبة ما بعد الحـرب العالميـة   ٦٣الجمهور

الأولى، أثر ما خلّفته من اعتقادات بشأن قدرة وسائل الاتصال الجماهيري في تشـكيل  
وبين  ،نى بالعلاقة الوظيفية ما بين الوسائلالرأي العام في حينها، أظهرت اتجاهاً بحثياً يع

 .جماهيرها
عدداً من الوظائف الرئيسة والفرعية ) لاسويل(و) شرام(لقد حدد في أثر ذلك 

أربع عشرة وظيفة أو مهمـة رئيسـة أو   بر شرام هناك ولووجد للإعلام في اتمعات، 
هم، توسـع آفـاق   مراقبة الناس والتعلم من: فرعية لوسائل الاتصال الجماهيري وهي

التعرف على العالم، توسيع التركيز والاهتمام، رفع معنوية الناس، خلق الأجواء الملائمة 
للتنمية، يساعد بصورة غير مباشرة على تغيير الاتجاه، يغذي قنـوات الاتصـال بـين    
الأشخاص، تدعيم الحالة الاجتماعية، توسيع نطاق الحوار السياسي، تقويـة المعـايير   

ة، تنمية أشكال التذوق الفني والأدبي، يؤثر في الاتجاهات الضعيفة ويقويهـا،  الاجتماعي
ومن ثم حدد هارولد لاسـويل أربـع   .. ٦٤يعمل مدرسا ويساعد في جميع أنواع التعليم

 :وظائف رئيسة للإعلام
 

 : وظيفة المراقبة والإشراف -1
المعلومات  إذ توفر عمليات المراقبة، التي تقوم ا وسائل الاتصال الجماهيري،

اللازمة لاتخاذ القرارات، عن طريق شبكات المندوبين والمراسلين المحليين والخـارجيين،  
 .وعبر تقاريرهم الصحفية المستمرة، التي تعلم اتمع بكل ما يجري من وقائع
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 :الترابط -2
تعمل وسائل الاتصال الجماهيري على تحقيق الترابط بين استجابات اتمع إزاء 

وانطلاقاً من ذلك فان من المهم أن يكون هناك .. وهو ما يعني إيجاد الرأي العام قضية ما،
قدر من الإجماع والترابط في اتمع اتجاه قضاياه الأساسية، وتفترض هذه الوظيفة أا 

 .المهمة التي يمكن لوسائل الاتصال الجماهيري القيام ا
 

 :نقل التراث الاجتماعي -3
لمعرفة والثقافة من جيل إلى جيل ومن مكان إلى آخر، وقصد ا نشر أو نقل ا

توفير رصيد مشترك من ((لتحقيق أهداف اتمع في التنشئة الاجتماعية، التي تشير إلى 
المعرفة يمكن الناس من أن يعملوا كأعضاء ذوي فعالية في اتمع الذي يعيشون فيـه،  

 .٦٥))نشطة في الحياة العامةودعم التآزر والوعي الاجتماعيين، وبذا يكفل مشاركة 
 

 :وظيفة الترفيه -4
وهي الوظيفة الاجتماعية المهمة الرابعة، وربما تحتوي على جميع وظائف الإعلام 

، وتظهر هذه الوظيفة عبر ٦٦وفنونه، ويمكن أن تقود إلى التعلم بأنواعه المتعددة والمختلفة
والمسرحيات والرياضـة  إذاعة التمثيليات الروائية والرقص والفن والأدب والموسيقى 

عن طريق العلامات والرموز والأصوات والصور، دف الإمتاع ... والألعاب وغيرها
على الصعيدين الشخصي والجماعي، إذ أشارت أدبيات الإعلام المعاصر جميعها، وعلى 

 .اختلاف أنواعها، إلى أهمية هذه الوظيفة في اتمعات الإنسانية كلها
يقول محي الدين  -على سبيل المثال–في الإعلام الإسلامي  وفيما يتعلق بأهميتها

إذا كنا ندعو أجهزة إعلامنا لتزويد متلقينا بالخبرات والمعلومات والاتجاهات : ((العوير
الأصيلة المنبثقة عن ديننا الإسلامي، فلا يعني هذا أبداً إننا نسقط من الحساب موضوع 

لامية ليست أكاديميات للعلوم يفترض فيهـا  الترفيه المهذب والهادف، فالمؤسسات الإع
الجدية التي تليق بوقار العلم، والإنسان بطبيعته ميال للترفيه عن أعصابه إزاء مشـاكل  
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وفي أدبنا الإسلامي وتراثنا العربي الكثير مما يصلح مادة للتـرويح،  ..... الحياة المعقدة
 ).)وكذلك معظم الألوان الرياضية وألوان التسلية البريئة

لقد أضيفت فيما بعد وظيفتا الإقناع والحوار، إلى الوظائف السابقة التي كان قـد  
وأصبحت محور .. حددها لاسويل، ليعتمد الوظائف الست خبراء الإعلام في اليونسكو

 :٦٨، وتكمن أهمية هاتين الوظيفتين في٦٧معظم الأدبيات الإعلامية في اية القرن الماضي
تبادلها لتيسير الاتفاق، أو توضيح مختلف وجهات النظر توفير الحقائق اللازمة و -

 .حول القضايا العامة
توفير الأدلة الملائمة والمطلوبة، لدعم الاهتمام والمشاركة الشعبيين على نحـو   -

 .أفضل، فيما يتعلق بالأمور كلها التي م اتمع محلياً وقومياً ودولياً
الإعـلام، والتعلـيم،   (ها في وظائف الاتصال الجماهيري التي يتمحور معظم

تنطلق من حيث الأهداف التي يريد المصدر تحقيقها في المتلقـي، في  ) والترفيه، والإقناع
 :٦٩حين يمكن تحديد وظائف هذه الوسائل من وجهة نظر المتلقي بـ

 .المشاركة في عملية الاتصال -1
 .فهم ما يحيط به من ظواهر وأحداث -2
 .تعلم مهارات جديدة -3
 .سترخاء والهرب من مشاكل الحياةالاستمتاع والا -4
الحصول على معلومات جديدة تساعده على اتخاذ القرارات والتصرف بشكل  -5

 .مقبول اجتماعياً
وقد ولّد تطور الحاجات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمعات المختلفة وظائف 

 :للإعلام المعاصر منها
في عمليـات التنميـة بمجالاـا     يؤدي الإعلام دوراً مهماً :الوظيفة التنموية -1

المختلفة، وتمثل التنمية بأبعادها كافة أحد الدوافع الأساسية لإنشـاء وسـائل   
الاتصال الجماهيري، من أجل تفعيل المشاركة في التنمية، ذلك إن الدول النامية 
لا تستطيع أن تحقق أهداف التنمية دون أن تولي اهتماماً بأفرادها في مجتمعام 

 .٧٠.يةالمحل
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تضطلع وسائل الاتصال الجماهيري بدور كـبير في تعلـيم    :الوظيفة التعليمية -2
والرغم اختلاف وسائل الإعلام عن عدد كبير من وسائل التربيـة  .. الأفراد

والتعليم، إلا إن أهداف التربية والإعلام تتقاربان في معظم الوجوه في مجتمعاتنا 
و يعزز النمـو الثقـافي وتكـوين    نشر المعرفة على نح((المعاصرة، عن طريق 

 .٧١))الشخصية واكتساب المهارات والقرارات في مراحل العمر كافة
تكمن أهمية هذه الوظيفة بتعريفها بالمنتج الثقافي ودورهـا في   :الوظيفة الثقافية -3

تثبيت الذاكرة الجماعية والهوية الخصوصية وترسيخ التاريخ المشترك، والربط 
لإبداعات الحديثة لبناء المستقبل، وتنشيط الحياة الثقافية بين الموروث الثقافي وا

بالاستجابة للرغبات الفردية، وتطوير الطموحات الذاتية لتحقيـق النسـيج   
 .٧٢الاجتماعي المتميز

إن واحدة من أبرز سمات عصرنا أهمية، هي تحول وسائل الاتصال الجماهيري 
الوسيلة الجماهيرية للحصول علـى  إلى أدوات للثقافة، بحيث يمكن القول إا أصبحت 

 .الثقافة، والاطلاع على جميع أشكال الإبداع بالنسبة للقطاعات الواسعة من الجماهير
وتزداد أهمية الدور الثقافي الذي تلعبه هذه الوسائل، لان دورها لم يعد يقتصـر علـى   

ثقافـة،  توصيل الثقافة ونشرها، بل صارت تؤثر بشكل أساس في عملية انتقاء محتوى ال
 .٧٣وحتى في إبداع هذا المضمون

وهي وظيفة مهمة بالنسبة للبـائع   ):الإعلان أو الترويج(الوظيفة التسويقية  -4
والمنتج، وقد تعود المتلقي أو المتصفح للإعلانـات المنشـورة في الصـحف    

إن الإعلان صار مـن بـين الوظـائف    ... والإذاعات والتلفزيون والانترنت
 .اتمعات الحديثة لاتصال فيالأساسية ل

وتتمثل في النشرات الجوية بأحوال الطقس وفي نشر  :وظيفة الخدمات العامة -5
مواقيت الصلاة وبث الأذان، وفي الاستشارات الطبية والشرعية والقانونيـة  

 .والاجتماعية
إذ يقـوم الإعـلام بـدعم     :وظيفة خلق الدوافع وتكوين الآراء والاتجاهات -6

وغير المباشرة والرئيسة لكل مجتمع، وتشجيع الاختيـارات   الأهداف المباشرة
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الشخصية ودعم الأنشطة المختصة بالأفراد والجماعات وتشجيع الذات الفردية 
باتجاه تحقيق الأهداف المتفق عليها ضمن الإطار الجماعي، كما إن من الوظائف 

إن له دوراً  التي يؤديها الإعلام في هذا النطاق، تكوين الآراء والاتجاهات، إذ
مهماً في تكوين الرأي العام، وهي وظيفة لا يمكن عزلها عن بقيـة الوظـائف   

 .التقليدية في الإخبار والتعليم
 :وبشكل عام فان وسائل الاتصال الجماهيري تقوم بعمليات إعلامية لا تخرج عن إطار

 .توفير المعلومات عن الأوضاع المحيطة بأفراد اتمع -
تراث الثقافي عبر الأجيال، والإسـهام في تنشـئة الأجيـال    الإسهام في نقل ال -

 .الجديدة، وصهر الوافدين الجدد في اتمع الوافدين إليه
 .الترفيه عن الجماهير وتخفيف أعباء حيام -

يرى إن وظائف الإعلام الرئيسة كانت موجودة بشكل ) ولبر شرام(ورغم ان 
ارية والعلمية لم تغير من جـوهر عمليـة   آخر في اتمع البدائي، وان الانجازات الحض

الاتصال، إلا إن الواقع الموضوعي، وانتشار تقنيات الإعلام الرقمي والالكتروني التفاعلي 
يستدعي إعادة النظر بوظائف الإعلام ومضامينها بطريقة نقدية ورؤى معاصرة، تأخـذ  

تغطياا الات كـثيرة،  بنظر الاعتبار القدرات الهائلة التي تتمتع ا تقنيات الإعلام و
وهو ما أسهم بدوره في تحويل الإعلام ... فاقت حدود التصور إلى درجة مذهلة ومثيرة

 .ووسائله إلى نظام جامع يؤدي إلى التكامل مع التوجه الجديد
لذلك أصبح من الضروري التعايش مع المحيط الالكتروني المستقبلي، ومع الكم 

، فضلاً ٧٤لتماسك النظام الاجتماعي والعلاقات الإنسانية الهائل من المعلومات الضرورية
عن المتغيرات والمعطيات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي وسعت مـن مجـالات   

 .الإفادة من الإعلام بشكل عام
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 الوظائف السياسية للإعلام
عد تطور وسائل الاتصال الجماهيري جزءاً من تطور الحياة السياسية بشـكل  

م، فلا يمكن للمجتمعات السياسية المعاصرة البقاء، من دون انتشار واسع واتصالات عا
إن المعلومات المهمة عن الأحداث التي تقع في أي مكان مـن  .. سريعة يوفرهما الإعلام

العالم، تبث في كل مكان في دقائق قليلة، وبذلك أصبحت أجزاء واسعة من هذا العـالم  
 .الأحداث ذاا وتدفعه الميول ذاابمثابة متلقٍ واحد، تحركه 

إن وسائل الإعلام بدأت تؤدي دوراً مهماً في بث التوجهـات  ) آلموند(ويجد 
والقيم السياسية الحديثة إلى الأمم، فعلاوة على تقديمها معلومات دقيقة ومحددة وفورية 

 –مباشـرة  سواء بطريقة مباشرة أو غير  –عن الأحداث السياسية في العالم، فإا تنقل 
، إذ إا تنقل عنه بعض الشـعارات  )الغربي(القيم الأساسية التي يقرها اتمع الحديث 

كما إن الأحداث التي يتم وصفها مع هذه الشعارات يكون لها ... بطريقة مثيرة للعاطفة
لون عاطفي محدد، وهو ما جعل من وسائل الإعلام أداة قوية تسهم في تشكيل المعتقدات 

 .٧٥ةالسياسي
وتعد وسائل الاتصال الجماهيري من أفضل الأدوات وأكثرها خطورة في ربط 
الصلة بين الحاكم والمحكوم، على وفق السياسة الإعلامية لهذه الوسائل، التي تخضع عن 

إذ تترك بنية النظام السياسي ... وعي أو من غير وعي، لتمثل تعكسه الممارسة السياسية
مون الخطاب الاتصالي، وهنا تظهر إحـدى أشـكال   بصماا واضحة على تحديد مض

 .تدخلات السلطة في الإعلام
وقد أثبتت التجربة العملية إن ما من إعلام حر ومستقل بالمطلق، فكل أجهزة 
الإعلام تخضع لنظم رقابية، تمارس أشكالاً من التدقيق والحجب على مضمون الرسائل 

الاً سياسية أو قانونية أو اقتصادية، بدأت ففي وقت تأخذ فيه أغلب الأنظمة الرقابية أشك
عدم تجديد رخص البث : بعض الدول بوضع رقابات غير مباشرة تأخذ صيغ تقنية، ومنها

أو حجب تردداته، لفرض سياسات إعلامية معينة، ومنها الولايات المتحدة، وتزداد تلك 
ة السياسية ومواجهـة  النظم تشدداً في الدول النامية، التي توجه الإعلام لأغراض التعبئ
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التحديات التي تواجه نظمها السياسية، فضلاً عن التنشئة السياسية وتعميـق الـولاء   
 .السياسي لدى مواطنيها

وبدأت هذه الدول تعطي حقوقها في فرض الرقابة السياسية علـى مضـامين   
إلى ) اليونسكو(الإعلام بعداً قانونياً دولياً، أرجعته إلى قوانين ومواثيق دولية، منها إشارة 

مجموعة القواعد والتقاليد التي توضع لترشيد عمل : (ان السياسة الوطنية للاتصال تعني
المؤسسات وأجهزة الاتصال في بلد ما، ويدخل في هذا الإطار مجموعة المبادئ والقوانين 
والتشريعات التي تشمل النشاط الإعلامي، من تأسيس وتنظيم وإدارة ورقابة وتنظـيم  

نظم، بشكل تتحقق معه أهداف الإعلام والنتائج المرجوة منه في إطار النموذج  وملائمة
 ).الذي تأخذ به الدولةالسياسي والاقتصادي 

ومعلوم إن من يحدد هذا النموذج في بلدان العالم الثالث هي الأنظمة الحاكمة  
الـتي   تفترض، بحسب اعتقادنا، إن القوانين والتشـريعات ) اليونسكو(غير أن ... فيها

أشارت إليها في هذا التعريف، والتي تتصل بالمضمون الاتصالي وإدارة وتنظيم مؤسسات 
الإعلام، تأتي بمجملها من مصادر تنطوي ضمن الإطار السياسي والاجتماعي المعلن لهذه 

 :الدول، التي تتحدد في
 .الدستور -
 ).الجنائي، والمدني، والإداري، والدولي العام(قوانين البلاد  -
اقية حقوق الملكية الفكرية، التي صدرت ضمن جملة من التشريعات الدولية اتف -

التي تتعلق بتنظيم المعلومات وضبطها وإنتاجها وتداولها وامنها، وما يتصل ا 
من تكنولوجيا على مستوى العالم، ودف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين 

الحصول على تصريح من : بدأين هماوالمكتشفين والمبتكرين عبر الإقرار العالمي بم
مالك الحق الفكري للانتفاع من هذا الحق، ودفع تعويض مادي لقـاء هـذا   

حقوق النشر، حقوق الفنانين ومنتجي : ويسري مفعول الاتفاقية على.. الانتفاع
التسجيلات الصوتية، العلامات التجارية، بما فيها مصدر المنشـأ والتصـاميم   

تجارية، برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات، حقـوق  الصناعية والأسرار ال
 .المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة
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 .لوائح وقرارات وتوجيهات مكملة تصدرها الأجهزة المرتبطة بالسلطة -
إن العلاقة بين العملية الاتصالية والعملية السياسية وثيقة للغاية، فكلا النظامين 

لآخر، إلا أن حجم التأثير الذي مارسته النظم السياسية على الاتصال في يؤثر ويتأثر في ا
إن الأنظمة السلطوية الحديثة اكتشفت بـان   )آلموند(الدول النامية كان أكبر، ويقول 

السيطرة الأكثر كفاءة وفاعلية يمكن تحقيقها عن طريق استخدام ثلاثة عناصر ببراعة في 
 :فيها، وهي وقت واحد، يكون للإعلام دور بارز

 .الجهود التأهيلية لزرع الولاء: التأهيل السياسي -
توظيف الموالين السياسيين، وإعلان هذا الولاء أمام المـلأ  : التوظيف السياسي -

 .لإضفاء الشرعية الشكلية على النظام
 .تحديد وتنظيم تدفق المعلومات: الاتصال السياسي -

جتماعي، الذي يعني الطريقة بوصفه جزء من التأهيل الا–إن التأهيل السياسي 
 م وتوجهات مجتمعهالتي يتعرفهو الذي يعطي التوجهات السياسية  –ا الفرد على قي

شكلها المطلوب من قبل النظام، إذ يكتسب معظم الأفراد أنماطاً سلوكية وتوجهـات  
هات سياسية أولية، لكنها مميزة، في مرحلة مبكرة نسبياً من حياته، وقد تتبلور هذه التوج

أو يعاد النظر فيها، غير أن القسم الأكبر منها يبقى في الذات السياسية له طيلة حياته، 
ويجري التأهيل السياسي عن طريق عدد من القنوات من بين أهمها وسـائل الاتصـال   

 .الجماهيري، إلى جانب العائلة والمدرسة والمنظمات الدينية والمهنية والأحزاب السياسية
لا تعني أن الأنظمة السلطوية هي وحدها من وظّفت وسائل  إن تلك العناصر

هذا التوظيف ضـمن سـياق    يأتيالاتصال الجماهيري في الاستخدامات السياسية، إذ 
للدول كلها، الذي هو أحد وظائف العملية السياسية الحديثة بشكل ) الاتصال السياسي(

سيحافظ على موضعه، وما إذا عام، التي ستقرر ما إذا كان النظام السياسي سيتغير، أم 
كان القرار سيستمر محكوماً بحزب وحيد متسلط أو مجلس عسـكري، أم إن أحزابـاً   
تنافسية هيئة تشريعية فاعلة ستحل محلها، وهو يرمي إلى تدعيم مفهوم التماسك السياسي 
وخلق الرضا القومي، معتمداً على ثلاثة عناصر، تسهم مجتمعة في تشـكيل الظـاهرة   

 :٧٦ية للمجتمعالسياس
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 .التي تتألف من الإقليم والمناخ واتمع :العناصر المادية -
التي تتألف من الدستور المؤلف لهيكل الدولـة والحريـات    :العناصر النظامية -

 .العامة
التي تشير إلى الدائرة الوسطى للظاهرة السياسية، وتشـمل   :العناصر المعنوية -

 .بالإيديولوجيات السائدة والدين وروح الشع
يمكننا القول إن وسائل الإعلام اسـتخدمت في الحيـاة   .. وتأسيساً على ذلك

 :السياسية لإغراض منها
استخدمت وسائل الإعلام لبيان ما هو مهم وما هو غير مهم، وما الذي يستحق أن  – 1

 .يكون ذو صلة سياسية بحياة المواطنين، وترتيب الأجندة السياسية لهم
وقد مكنت تلك الوسائل من خلق رأي عـام مسـاند   : عامأداة لتحريك الرأي ال -2

واستغلال تأييد المنتفعين من قضية ما، ومخاطبة اهتمامات الفئات المعارضة ـدف  
 :٧٧كسب تأييدهم ودعمهم للقضية، عن طريق

 .التنويه، الذي يتحقق بتقـديم المعلومات الملائـمة لتحقيق الأهـداف -ا
 .طموحات الممكنة لدى الأفـراد المستهدفينالحفز على التغيير، وخلق ال -ب
 .الدعوة للمشاركة، والمشاركة هنا هي المطلب الأساس في إحداث التغيير -ج
استخدمت مصدراً للمعلومات لأولئك الذين لديهم خطـط وطموحـات، إذ إن    -3

الإعلام يقوم بدور حيوي في جذب الشركاء وتكـوين جمهـور مـن الأنصـار     
 .اتصالات وثيقة وآليات للتنسيق بين المنظمات والأفرادوالمساندين، وإنشاء 

وظّفت السلطات السياسية الإعلام لمواجهة الإعلام : مواجهة السلطة للإعلام المضاد -4
المضاد الذي تتعرض له، عن طريق تحصين مواطنيها عبر وسائل الاتصال الجماهيرية 

 :٧٨المحلية باستخدام أساليب مختلفة منها
ته بأشياء أخرى يعرفها وبالقيم المشتركة المقبولة، التي تجعل من المتلقي ربط معتقدا -

أكثر مقاومة للإعلام المضاد، وربط هذا الاعتقاد بجماعات مرجعية تحظى بالاحترام 
 .العام
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إثارة الخوف والقلق وزيادة التوتر عند المتلقي، من نتائج غير مرغوبة لديه، ممـا   -
 .لامية المضادةيجعله يقاوم الرسائل الإع

وظائف محددة يؤديهـا  ويقوم الإعلام ب: أداة سياسية للإشهار عن مواقف للدولة – 5
الاتصال بـالأفراد  ، تتمثل بللدولةات العامة تنفيذاً للدور الذي تفرده له السياس

الحوار مع القوى و ،والشرائح الاجتماعية والجماعات والكتل السياسية والمنظمات
للوصول  ،من شخصيات وأحزاب وكتل برلمانية ،القرار السياسي المؤثرة في اتخاذ

 .سياسات معينة للدولةالتي تخدم  ،إلى الحد الأقصى من الفاعلية
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 الوظائف الديمقراطية للإعلام
إذا كانت الوظائف السياسية لوسائل الاتصال الجماهيري، يمكـن أن يشـير   

زاب والتيارات السياسية للإعلام لتحقيق عدد معظمها إلى توظيف النظم الحاكمة والأح
من الأهداف، فان جملة المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية الدولية 
المعاصرة، التي امتاز ا اال الإعلامي الجديد، تضعنا أمام ضرورة تحديـد وظـائف   

الحيـاة  ) مسـرحة (هـا في  فمثلما مارست وسائل الاتصال وظائف.. ديمقراطية للإعلام
لقـادة الـرأي   .. صارت منابر للناس((السياسية والتعبئة وتشكيل الوعي السياسي، 

وللمتلقين العاديين البريد والشـكاوى والـتظلم ومطالـب    .. الصدارة والافتتاحيات
 .٧٩))المستمعين أو المشاهدين وغير ذلك

ميسرة بفضل مـا   وقد أصبحت مشاركة المتلقي العادي في العملية الإعلامية
يسمى بظاهرة الاندماج، التي تشير إلى الاستعمال الشامل للرقمية في الوسائل والتقنيات 
الاتصالية كافة، مما سمح بتشبيك تلك الوسائل التي كانت تعمل بشكل منفصل، ومـن  
الناحية التقنية أتاحت عملية التشبيك بين التلفزيون والاتصالات إمكانية ربط أجهـزة  

 .ل إعلامية كانت تاريخياً مختلفة الوظائفووسائ
كما أتاح التدوين الالكتروني لفئات وجماعات خارج النخب الحاكمة إيصـال  
صوا للآخرين، عبر مواقع الصحف الافتراضية الجديدة والمواقع الإخبارية والمنتديات 

اد العاديين، والقوائم البريدية والمواقع الشخصية لبعض السياسيين ورجال الدين والأفر
ومكنتهم من أن يكونوا كتاباً وصحفيين ومنتجين للمعلومات، وليسوا مستهلكين لهـا  
فقط، متجاوزين قيود استخدام وسائل الإعلام التلفزيونية كلها وعوائقها، وكان وصول 

 Citizenمليون مدونة، قد دفع إلى تسميتها بإعلام المـواطن   70عدد المدونات إلى 
Media )من أطلق عليها صحافة الهواة  وهناكAmateur Reporting( وهو ما ،

يساعد على إيجاد نوع من المواطنة الرقمية والتجول في مجال الديمقراطية الافتراضـية  
)Virtual Democracy(٨٠. 

وقد زادت من أهمية التدوين الالكتروني في اال الديمقراطي استعانة كبريات 
 نين بارزين، فقد توصـلت  الصحف والمحطات الإخباريةنات أو استئجار مدوذه المدو
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فيين والكتاب االأمريكية إلى تزايد اعتماد الصح) Drezner & Farrell(دراسة 
ورؤساء تحرير الصحف على المدونات السياسية، حتى أصبح الاستعانة ذه المـدونات  

إليها ويعتمدون عليها  جزء من الروتين اليومي لجمع الأخبار، ويلجأ عدد من الصحفيين
 .كمصدر للمعلومات السياسية

وكان من نتاج ذلك تعزيز وظائف الإعلام الديمقراطية في اتمعات، وهو مـا  
ساعد في توسيع دائرة مسؤولية الفرد في صناعة القرارات الوطنية، وفي إدارة شـؤون  

ا المهمة من شانه أن البلاد، كما إن نشر المعلومات وتبادل الأفكار والحوار حول القضاي
يثير حماس الناس للمشاركة في الحياة العامة، وان يدفعهم للتفكير في الحلول السـليمة  

 .٨١لمشاكلهم العامة
الانترنت في الدول التي تصـنف   استعمالاتوتشير الدراسات الحديثة إلى أن 

ا دفع بأا غير ديمقراطية ساعدت في كسر الطوق على عدد من الجماعات السياسية، مم
قسم منها إلى الاعتقاد بان التكنولوجيا الحديثة لوسائل الاتصال ومنها الانترنت أصبحت 
عدو النظم السياسية التي تنتهك حقوق الأفراد، لان وسائل الإعلام التقليدية تـدعم  

 عطي القوة للأفراد  والجماعـات، الحكومات وليست الأفراد، ولكن الانترنت أصبح ي
ترنت تمتلك القدرة على نشر أي تفسير سياسـي، دون الاضـطرار   وان مدونات الان

للتعامل مع حراس البوابة في الإعلام التقليدي، مما جعل التدوين السياسي يؤثر علـى  
كما أضحى عالم التدوين يساعد في بناء أفـراد  .... الحياة السياسية العامة في اتمعات

 .٨٢لمشاركة السياسيةيمتلكون مستويات عالية من الديمقراطية وا
وقد وجدنا إن الوظائف التي يمكن أن تؤديها وسائل الاتصـال الجمـاهيري،   
والاستخدامات الإعلامية للانترنت، لتعزيز الأهداف الديمقراطية في اتمعات المعاصرة، 

 :بالمتغيرات الدولية، وهي) بشكل أو بآخر(التي تأثرت 
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 :الشفافية الحكومية -1
مراً ضرورياً لسلامة الفعاليات الحكومية والقطاعات الأخرى المهمة في تعد الشفافية أ

تمع، وفي حسن الإدارة والنزاهة في اترتبط الشفافية الحكومية أو الات المختلفة، إذ ا
السياسية بالانفتاح على الجمهور، فيما يتعلق بالهيكل والوظائف التي تقوم ا الحكومة 

والقرارات التي تتخذها الدولة، وهي تنطوي على وصـول   وأهداف السياسات العامة
 .٨٣فوري للمعلومات الموثوق بدقتها، ليتسنى فهمها ومقارنتها ومتابعتها

ويمكن للإعلام أن يقوم بوظيفته في هذا الجانب، لاسيما مع توجه العديد من دول 
تمعات، منـذ  العالم إلى إصدار قوانين تعالج مسألة حرية الكشف عن المعلومات في ا

أواخر القرن العشرين، في وقت ما تزال فيه الكثير من الدول تقف بالضد مـن قيـام   
 إذالإعلام فيها بتحقيق وظيفته بالكشف عن المعلومات غير المعلنة التي م الرأي العام، 

مازالت عدد من الحكومات تبالغ في ممارسة أساليب وأشكال مختلفة من السرية، حتى في 
 .لديمقراطيةالأمم ا

تفاقيات لعالمية الأولى، وما تم فيها من إويلقي المؤرخون اللوم في هذا على الحرب ا
تحت ستار السرية، وفي اية القرن العشرين، وفي الولايات المتحدة على وجه التحديد، 

الحكومة تحت ضـوء  (بدأت الحكومات تسعى لفرض قوانين ضد هذه السرية، ومنها 
، أمـا  )حرية المعلومـات (لكونغرس الأمريكي إحياء القانون القديم ، ثم قرر ا)الشمس

الثورية الحقيقية في هذا اال، فقد تجلـت في إصـدار الكـونغرس قـانون حمايـة      
، وقد أسهم قانون حرية المعلومات في جعل الحكومة تسرع بكشـف  )الخصوصيات(

 .الكثير من الأمور للرأي العام
سات الديمقراطية ع ا الإعلام، يمكن أن تشمل الممارإن وظيفة الشفافية التي يضطل

نتخابات السياسية، ورغم أا تعد واحدة من أكثر طرق تشكيل البنى نفسها، ومنها الإ
اطية، إلا أن تمويـل  السياسية في العالم المتقدم، وهي بحد ذاا من أهم الممارسة الديمقر

من المانحين، ) تبرعات(يتلقى المرشحون نتخابات قد ينتابه الفساد، حين حملات هذه الإ
استثمارات طويلة الأمد  لتطوير علاقات الثقة المتبادلة مع القيادات (ينظر إليها على أا 

 ).السياسية القادمة
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وفي النظم الديمقراطية جميعها تعد الهدايا المقدمة للسياسيين اعتداءً على القـوانين  
قانونية الموضوعة على عمليات جمع الأموال متسامحة المحلية، وحتى حين تكون القيود ال

 .٨٤إلى حد ما، فان السياسيين وأنصارهم من الميسورين يختارون إبقاء الهدايا أمراً مجهولاً
إن المواطنين يحتاجون إلى معلومات أكثر شمولاً عن معايير التصرف لدى السياسيين 

مهم عما تفعله عن طريق نشـر  والمسؤولين في حكومام، ويجب على الحكومة إن تعل
موازناا ومدخولاا من الجبايات ومشاريع قوانينها وأنظمتها وسير العمل في هيئاـا  
وأجهزا، وان مراجعة ومراقبة تلك المعايير والفعاليات تمارس في الدول الديمقراطية من 

خـال  إن إد: ((تـرى  )روزاكرمان(إلا أن .. السلطات التشريعية، كمجالس النواب
سياسيي المعارضة في عمليات المراقبة، يعني إن المراقبة بحد ذاا ستحمل قالباً سياسياً، فقد 

، وهو ٨٥))تكون المدخلات على شكل وثائق محاسبية، لكن النقاش سيتأثر بعوامل سياسية
 .ما يزيد من أهمية الإعلام في الشفافية ومراقبة الفعاليات الحكومية والسياسية

 
 :ل بالسلطةالاتصا – 2

تختلف النظم السياسية في طريقة تنظيمها وتوزيعها للسلطات، ويتطلب وصول 
مطالب الأفراد العاديين إلى إحدى أجهزة سلطاا، قنوات أو وسائط اتصـال معينـة،   

 :٨٦قسمها خبراء الاتصال السياسي على مجموعتين
اب ومنها وسائل الاتصال الجماهيري والأحـز  :قنوات الدخول السياسي - أ

والهيئات التشريعية والقضائية والدوائر الحكومية، فضلاً عن تظـاهرات  
الاعتراض والإضرابات السلمية، وغيرها من المظاهر المعلنة، التي لا تحمل 

 .مضامين عنف
ومنها إضرابات اموعات الساخطة الـتي   :قنوات الدخول القسري - ب

 .تلجأ إلى العنف
ناة مهمة للاتصال بالسلطة من جانبين، إن وسائل الاتصال الجماهيري تشكل ق

ففضلاً عن إمكانية بيان وجهات نظر ومطالب الجماهير إلى السلطة، فان هذه الوسائل 
تكسب الرسائل التي تنقلها وزناً إضافياً، كما إا يمكن أن تحشد التأييد العاطفي والشعبي 
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ال بالسلطة فرصة أكـبر  والمالي للمطالب الإنسانية أو المهمة، وقد وفرت وظيفة الاتص
لعرض المطالب على الملأ، لكي تصبح معروفة لدى أغلب أجزاء اتمع، وقد شـجع  

 –عرضها على ظهور مطالب جديدة، طالبت ا أجزاء من السكان، لم تكن تطالـب  
فالإيمان في إمكانية تحقيق مطلب ما، يشـجع علـى   .. بأية مطالب في السابق –نسبياً 

 .٨٧طالب الأخرى، ويحث كذلك على الإلحاح بقوة أكبر على تلبيتهاإفصاح أكثر عن الم
 

 :تقليص صلاحيات السلطة -3
إن الإعلام الحر  )ادوارد شلس(يرى أستاذ الفكر الاجتماعي بجامعة شيكاغو 

ساهم في تقويض شرعية الحكومة، فهو ينكر على الحكومات امتيازات سلطة ذات سيادة 
ر البدائل وتسويقها للمطالب، وان عدم شرعية السـلطة  على ممارسة التعقل في اختيا

ً إن الضعف أو غير فاعلية يقلص من الإيمان بشرعيتها، -تماما–يضعف فاعليتها، مثلما 
وغير فاعلية أو شرعية السلطة لهما تأثيران على الوعي السياسي الشامل، الذي كانت 

اا تقوي الوعي الذاتي الفردي قد هيأت له السلطة بأوقات سابقة، وهذه العملية بحد ذ
لأفراد كثيرين، لكنها لا تجزئ اتمع إلى كل مؤلف من أفـراد منفصـلين مهـتمين    

، ويأتي الدور الفاعل للإعلام لتعزيز هذا الوعي، عـن طريـق   ٨٨بمصالحهم الشخصية
 .الوظائف الديمقراطية التي يمكن أن يؤديها في اتمع

يري أفقد العديد من الدول واحدة من أهـم  إن تطور وسائل الاتصال الجماه
الوسائل والأدوات الفاعلة للحكم السلطوي، وعن طريـق السـيطرة علـى تـدفق     
المعلومات، وأصبحت هذه الدول غير قادرة على مواجهة تأثير تكنولوجيـا الاتصـال   
الجماهيري التي تدعم الاتصال الحر المتدفق، كما يعد التـدفق السـريع للمعلومـات    

عرض المتواصل للثقافات المختلفة تشكيلاً جديـداً لآراء المـواطنين ومفـاهيمهم    والت
 .وادراكام في اتمعات المختلفة
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 :وصيانتهانشر الوعي بالحقوق -4
ينظر إلى قضية نشر الوعي بالحقوق المدنية والسياسية، وتوفير حريات الإنسان 

المطروحة على المستوى الدولي، وتؤكد  الأساسية على اا من بين أهم القضايا المعاصرة
اليونسكو على انه ينبغي لواضعي سياسة الإعلام والاتصال أن يوجهوا اهتماماً أكثـر  
لأوضاع الديمقراطية، إذ إن حريات القول والصحافة والإعلام والتجمع من الحريـات  

ملها بالاتصال وان توسيع هذه الحريات المتعلقة في مج.. حقوق الإنسان ةالأساسية لممارس
مبدأ من المبادرة المتطورة في مفهوم الديمقراطية وفي حقوق الإنسان التي ينبغي توكيدها، 

 .ويعد الدفاع عن جميع هذه الحقوق واجباً من الواجبات الأساسية لوسائل الإعلام
إن من شأن صيانة الحقوق السياسية للأفراد، توسيع المشاركة السياسـية في  

عت وسائل الإعلام في هذا اال، بان أسهمت بعدم اقتصار النشـاط  اتمع، وقد دف
السياسي على النخبة السياسية المتكونة من أقلية صغيرة، من رئيس الحكومة وأعضـاء  
وزارته ومشرعين وأحزاب ورجال إعلام وجماعات ضغط ومثيري جمـاهير، ومـع إن   

السياسية، ولا يدلون بأصوام  أعداداً من الأفراد لا يشتركون بشكل مباشر في العملية
 .٨٩في الانتخابات، إلا إن لعدد كبير منهم آراء يعبرون عنها في وسائل الإعلام

وهو ما من شأنه توسيع قاعدة المشاركة السياسية بشكل أو بآخر، كما عملت 
تلك الوسائل على تنظيم الأقليات المتناثرة في اتمعات، التي كانت تفتقر إلى التـأثير  

لسياسي، وسهلت الدمج بين الأقليات ذات الاهتمامات المتشاة لغـرض التنظـيم   ا
الاجتماعي والسياسي فيما بينها، بحيث أصبح، وعن طريق وسائل الاتصال، من الممكن 

المباشر، ) المادي(للعديد من الأفراد تكوين تنظيمات اجتماعية دون الحاجة إلى التواجد 
ياً، وترتبت على ذلك تعـاظم التـأثير السياسـي    وبشكل متاح وغير مكلف اقتصاد

 .تمعام
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 :تحريك مطالب الإصلاح-5
تعد وسائل الاتصال الجماهيري فاعلة في بناء قضايا سياسـية مهمـة لـدى    

المسرح السياسي للمناقشة، وغالباً ما نجد الناس يتحدثون ) بتجهيز(الجمهور، إذ تقوم 
ذه الوسائل، لاسيما إا تتمكن من حفز الاتجاهات بانسجام مع الخطوط التي ترسمها ه

الساكنة وتحريكها في أوقات معينة، إذ إن لكل فرد اتجاهات نحو العديد من الأشياء، فقد 
الوطن والتفكير المنطقي والديمقراطية والإصلاح، واتجاهات : تكون له اتجاهات ايجابية نحو

الدكتاتورية والفساد والاعتقـال  : نحو السلطة والأجانب، واتجاهات سلبية: محايدة نحو
 .والقتل والعدوان والتخلف الحضاري

ومن الممكن أن تكون لديه اتجاهات مختلفة نحو أشياء متنوعة، إلا انه لا يشعر 
بأي نوع من عدم التآلف أو الضغط لتغيير الاتجاه، طالما لم يتم الربط بين الموضوعات التي 

 .٩٠لديه اتجاهات متناقضة نحوها
تكون  من الممكن أنإلى انه  أشارواحين  أيضاً، ويؤكد ذلك علماء الأنثربولوجيا

للفرد اتجاهات لا تتفق مع بعضها نحو المواقف المتعلقة بثقافام، دون أن يتولد عن ذلك 
إلا إن حالة عـدم  .. أية ضغوط، طالما لا يتم الربط بين المواقف التي لا تتفق مع بعضها

الموقف الذي يتعرض فيه لرسالة إعلامية تربط ما بين موضوعين أو  التآلف قد تتولد عن
أكثر، ولديه اتجاهات مختلفة نحوها، ومنه اتجاهه الايجابي من الوطن والإصلاح، والمحايد من 
السلطة، والسلبي من الفساد، وان هناك تأثيراً كبيراً للحملات الإعلامية، على أنمـاط  

عندما تتصدى للفساد، وتعمل على تعزيـز العـادات    التفكير الاجتماعية والسياسية،
 .السلوكية الصحيحة في اتمع، كنمط للتفكير والحياة الاجتماعية بشكل عام

وقد لا تلقى مطالب الإصلاح مساندة جماهيرية كافيـة في أوقـات الهـدوء    
ا، والاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والرضا الوظيفي، رغم الحاجة الموضوعية له

وتؤخذ على أا نمطاً من المعارضة السياسية للنظم الحاكمة بقصد الوصول إلى السلطة أو 
 .التأثير فيها باتجاه ما

ويمكن للإعلام إن يظهر دواعي الإصلاح وموجباته في تلك الظروف عن طريق 
الكشف عن مواضع الفساد السياسي للسلطة، إن قصص الفساد التي تشعلها الصحف 
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ساعدت على تحريك الإصلاح في عدد  –وباقي وسائل الاتصال الجماهيري  –المستقلة 
من الأنظمة السياسية، كما إن الأزمات الاقتصادية التي يلقى باللوم فيها على السياسات 

ويمكن لتلـك القصـص أن تضـع    .. الحكومية الهزيلة يمكن أن تسهل حدوث التغيير
 .الإصلاح على الأجندة الحكومية

 
 :مع الأفكار المُستحدثة التعامل-6

ولّدت المتغيرات الدولية المتسارعة، وما صاحبتها من مفـاهيم ومصـطلحات   
واستخدامات متجددة، الحاجة المتزايدة لدور وسائل الاتصال الجماهيري في التعامل مع 
الأفكار المستحدثة، وشرح مضامينها وأبعادها أمام الجمهور، وان لا تتحكم السـلطة  

ر هذه الأفكار أو منع ترويجها في مجتمعاا، إذ إن الديمقراطية تقتضي أن لا وحدها في نش
لاسـيما إن  ، ٩١تنظيم وسائل الإعلام خاضعاً لسيطرة بيروقراطيـة أو مركزيـة  يكون 

الاتصال هو العملية التي بواسطتها ينتقل تجديد معين، وينتشر انتشاراً واسعاً ويعمل أيضاً 
 .٩٢ني، الذي تنتقل الأفكار الجديدة بمقتضاه من شخص لآخرعلى إحداث التفاعل الإنسا

وتزيد أهمية ذلك مع تلك الأفكار التي يجد فيها المتلقي إن الفكرة المسـتحدثة  
على الفهم الأمر الذي قد يولد صعوبة الإفادة منها، إذ يمكن أن توفر  -نسبياً–صعبة 

ج الأفكار المستحدثة المحتملة مرئية هذه الوسائل إمكانية الملاحظة التي تكون بموجبها نتائ
 .للجمهور
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 الإعلام والصورة
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 والصورة الإعلام
تستخدم الأدبيات العربية مصطلحات مثل الصورة الذهنية والصورة المنطبعة 

واحد كمقابل  إن عدم وجود مصطلح عربي، )Image(كمقابل للمصطلح الإنكليزي 
لذا  ..ناتج عن تعدد الاجتهادات في الترجمة العربية للمصطلح المذكور) Image(لـ 

فضلنا استخدام الصورة الذهنية لورودها ذا الشكل عند أوائل من كتـب في هـذا   
سعيد وسامي مسلم  وإدواردالقزاز  وأيادالموضوع من العرب أمثال ميخائيل سليمان 

 .شاهينوحلمي خضر ساري وجاك 
وهي قـد  .. فكرة ذهنية، انطباع، إلى صورة) Image(يرجع استخدام الـ

وقد تكون صورة لشـيء أو   ت التصوير أو مرسومة،تكون صورة ملتقطة بإحدى آلا
أي فكرته التي كوا عن ذلك الشخص وصورته التي رسمها .. لشخص في ذهن إنسان ما
 .٩٣عنه له في ذهنه أي انطباعه

مصـطلح مـرادف هـو مصـطلح الصـورة النمطيـة       وللصورة الذهنية 
Stereotype، ـويعرف معجم المصطلحات الإعلامية الـ )Stereotype ( ابأ

مثل الحكم والأمثلة والأساطير والأغنيات الشعبية ،أي إا  الرموز المشتركة للجماهير،
كـذلك يعطـي هـذا المعجـم لكلمـة      و ،التصورات التي عند الناس لأشياء معينة

معنى القوالب الجاهزة ولهذا فان معنى هذا المصطلح يكون مرادفاً ) Stereotype(الـ
أيضاً لصفحة طباعية تصنع بصب المعدن في قالب من الجص أو الورق المعجن مأخوذ عن 

  .٩٤منضدة حروف
 Imageالكلمة الإنكليزية  Etymologyوتعيد معاجم الأصول اللغوية 

المعاجم الإنكليزيــة لتدل علـى المفـاهيم    رنسي، استخدمت فيف -لاتيني أصلإلى 
المتشابه، صنم، الصورة، تمثيل في الذهن، فكرة، صورة أو تمثيـل لـيس مـن    : الآتية

الضروري ان يكون بصرياً في الخيال أو الذاكرة، ظهور يشابه كثيراً شيئاً ما، نمط شكل 
منه إلى خـط  ينتج من شكل آخر يوصل كل نقطة فيه بنقطة ثابتة، أو إسقاط عمودي 

الاسـتعارة  : ومفهوم الصورة الذهنية في البلاغة تعني. مستقيم ثابت أو سطح مستوي
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على (هي صورة في عقول معظم الناس لما يمثله ) الجماهيرية(والصورة العامة  ،والتشبيه
     .حزب سياسي) سبيل المثال

ين وتحدد الدراسات اختلاف الصورة الذهنية عن الصورة النمطيـة في نقطـت  
 :٩٥مهمتين هما

ان الصورة الذهنية يمكن تغييرها اذ إا تتسم بالثبات النسبي، أمـا الصـورة    .1
 .النمطية فهي تقاوم التغيير فمن الصعب تغييرها

غالباً ما تكون الصورة النمطية متحيزة، فهي في الغالب سلبية عكس الصورة  .2
  .الذهنية التي تكون أحياناً إيجابية، وفي ظروف أخرى سلبية
الشـكل  : الصورة( :ويرد تعريف الصورة الذهنية في المعجم الوسيط على إا

الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة مـا شـاء   ((: والتمثال اسم، قال تعالى
صفتها وصورة النوع يقال هذا الأمر على ثـلاث  : ، فصورة المسالة أو الأمر))ركبك

 .)خياله في الذهن أو العقلماهيته اردة، وصورته : وصورة الشيء. صور
وحاصـلة الماهيـة الموجـودة     والصورة الذهنية هي المعلوم المتميز في الذهن،

والصـور  : (بـوجـود ظلي أي ذهني كما في شرح المواقف ويــرد في الصحـاح
وتصورت الشيء توهمـت   والصورة تصويراً  فتصور،. بكسر الصاد لغة، جمع صورة

ومن خلال ما تقدم في هذه المعاجم، فـان  .. ٩٦)لتماثيلصورته فتصور لي والتصاوير ا
 . المعنى الأساسي للمصطلح مأخوذ من الاستخدام القرآني لمفردة الصورة وفعل التصوير

وعلى وفق ذلك يمكن ان نستنتج ان الاستخدامات الأساسية لمصطلح الصورة في المعاجم 
، )الهيئـة (رجي والذي يشمل الشكل الخا: العربية تتوزع على معنيين أساسيين، الأول

الماهية اردة وما يتحدر عنها من : التمثال، الصفة، الشبه أو المثال أو النسخة والثاني
معان في الخيال والذهن والعقل وهو الاستخدام الأقرب إلى استخدام المصطلح في سياق 

 .التطور الفلسفي
في للفرد، وهي بنيـة  والصورة الذهنية تمثيل منظم لموضوع ما في النظام المعر

تراكمية من السمات التي تميل نحو التجانس، فهي تمثل نموذجاً مبسطاً لبيئة الفرد وتنشأ 
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وتتميز هذه السـمات  .. من تلقي الفرد رسائل عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر
 .٩٧ينظرون من خلاله ويتصرفون على أساسه لأصحاابأا تشكل واقعاً صادقاً 

لبعض ان الصورة الذهنية هي مجموعة من المدركات التي اسـتقرت في  ووجد ا
، فيما يرى آخرون ان ٩٨مساحة الوعي بحيث تحكم ردود الفرد اتجاه موضوع الصورة

 :٩٩الصورة الذهنية لها ثلاثة أبعاد هي
وهو البعد الذي يدرك به الفرد موضوعاً معيناً يتصل بدولـة أو   :البعد المعرفي .1

مثل المعرفة بالأسس التاريخية والجغرافية للدولة والمعرفـة   شعب أو مجتمع ما
 .بالمعلومات المتعلقة بشعبها

ويمثل مشاعر الفرد وانفعالاته نحو دولة أو شعب أو مجتمع ما  :البعد الوجداني .2
 .الرفض ويتدرج في الشدة بين الإيجابية والسلبية إلىويمتد من القبول 

دولة أجنبيـة والعـيش    إلىالفرد في السفر ويتمثل في رغبة   :البعد إلاجرائي .3
ويعتمد هذا العامل على المسافة . والعمل فيها أو الزواج من واحدة تعيش فيها

 . الاجتماعية بين الشعوب
ومنح عبد المنعم حفني الصور الذهنية وعملية التنميط بعداً سلوكياً إلى جانب 

نمط مكـرر  (ت معينة فهي من طبقاوالناس  قسم منرها على ـويقص الإدراكيالبعد 
تفكير بعض الناس من طبقات  أومبتذل، أو فكرة شائعة أو تقليدية، في طريقة تصرف 

 . ١٠٠)معينة
على المواقف السلبية والإيجابية  يةالعربالدراسات  قسم من توبالمقابل فقد ركز

في الصورة النمطية مجموعة من الأحكام والصـفات   مع من يرىهو الحال اً، مثلما مع
والتقديرات العامة ذات الدلالة الإيجابية أو السلبية التي تنطبق على جماعـة بأكملـها   

حيـث إن التعمـيم    ..مجموعة من الأفـراد يجمعهم عـرق أو قومية أو وطن أو دين
والتكرار والمدلول الخلقي أو الاجتماعي والتطبيق على جماعة بأسرها هي العناصــر  

 .١٠١المكونة للصورة المقولبة
دخل مفهوم الصورة الذهنية إلى حقل دراسات السلوك الدولي خاصة بعد  وقد

ضمن الاهتمام بما يسمى بالشخصية القوميـة، فظهـر   من الحرب العالمية الثانية وذلك 
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السمات الشائعة الثابتة التي تسـري  (مفهوم الصورة النمطية القومية التي توصف بأا 
ذ شكل العقيدة العامة الجماعية والـتي  والتي تأخ، على شعب ما من جانب شعب آخر

تصاغ على أساس غير علمي أو موضوعي، تأثراً بأفكار متعصبة تتسـم بالتبسـيط في   
  .١٠٢)تصورها للآخر

من الصورة الذهنية فان ذلك لا يعـني إن كـل    طية جزءًوكون الصورة النم
ضمن من و، شملأإذ أن مفهوم الصورة الذهنية أوسع و صورة ذهنية هي صورة نمطية،

 :ث مستوياتإطار النظريات المعرفية فانه محتوى لثلا
التي يفهم المرء بواسطتها الشيء ) الإدراكية(ول هو مجموعة السمات المعرفية الأ

متمثلاً بتفضيل أو عدم تفضيل الشيء ) العاطفي(والثاني المكون التاثيري  بطريقة عقلية،
ي يضم مجموعة الاستجابات للعملية التي الذ) السلوكي(وثالثاً المكون الحركي  المعني،

 . يعتقدها المرء ملائمة إزاء الشيء في ضوء صفات الشيء المدركة مسبقاً
 أنويتضح من هذا إن الصورة الذهنية تختلف عن الصورة النمطية في إا يمكن 

وبالتالي فان كـون  ، لا تتحول إلى نمط إذا ما تمت الإضافة إليها وصححت المعلومات
نمطية يعتمد على مسالة أساسية ألا وهي كوا ذات تركيبة مفتوحة أو  وة ذهنية أالصور
 .مغلقة

يرى في الصورة الذهنية حقيقة ذاتية أو ما يعتقد إا الحقيقة وذلك  هم منمنو
بعزلها عن الحقيقة الموضوعية وهي توجه السلوك وتكون عرضة للتغير بفعل الأحـداث  

 . ية للفردالتي تؤثر على الصورة الذات
وبعبارة أخرى فان الصورة الذهنية هي أوسع واشمل من النمطية في حين تبقى 

بالغ البساطة والتعميم يقترن بفئة من  اً،أو إيجابي اً كانالصورة النمطية حكم قيمة سلبي
الناس متجاهلاً الفروق الفردية بين أعضاء تلك الفئـة ويصـعب تغـييره في معظـم     

  .١٠٣الأحيان
ة بين استخدامات مفهوم الصورة الذهنية والصورة النمطية في سياق إن المقارن

تؤشر مدى التداخل الحاصل بين المفهومين والاستخدام المتبادل  علم النفس الاجتماعي،
بدلالة الأخرى أحياناً، بيد أن الاستنتاج المنطقي يشير إلى العلاقة بـين   أحدهما بينهما،
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ي علاقة الكل بالجزء، وان مفهوم الصورة الذهنية الصورة الذهنية والصورة النمطية ه
التي ترتبط بالدرجة الأساس بعمليـة   سعة وشمولاً من مفهوم الصورة النمطية، أكثرهو 

 .التنميط ودراسة الاتجاهات وبناء نظرية عن التعصب
لا ينظر إليها على أسـاس صـدقها أو   ) النمطية(ان صورة الجماعة الخارجية 

أو بعبارة أخرى  ..ومصالحها س تناسبها مع أهداف الجماعة الداخليةبل على أسا كذا،
بيد أن صدق أو كذب  ربما تحتوي أو لا تحتوي السمات الموجودة في الجماعة المنمطة،

 .١٠٤هذه السمات ليس شيئاً مهماً بالنسبة لتضمينها في الصورة النمطية
في اللغة الإنكليزيـة  ين تولابد لنا في هذا الخصوص أن نميز بين كلمتين مترادف

إذ يعادل مصـطلح الصـورة    .).Image(وكلمة ) Stereotype(كلمة : وهما
بأا تقليد  أكسفوردالتي عرفها قاموس ) Image(الذهنية في اللغة الإنكليزية كلمة 

) Image(ويذكــر القاموس أيضاً ان . بارع للشكل الخارجي للشيء مثل التمثال
 .صورة أو يصف ويصنع صورة أي يصنع تمثالاً لشيءبمعنى يصنع  هي فعل متعمد،

نسخة أخرى مـن  (بأا ) Image(أما قاموس وبستر فانه يعــرف كلمة 
 خة من أبيـه، ـد هو نسـشكل شيء كأن يكون إنساناً أو شيئاً، إذ يقال إن هذا الول

 ).وهي أيضاً صورة في العقل
تيجة لكل تجربة الماضـي  ويتفق الباحثون الغربيون في ان الصورة الذهنية هي ن

إذ  لمالك الصورة الذهنية منذ لحظة الميلاد وربما قبل ذلك والإنسان جنين في بطن أمه،
يتلقى الكائن الحي تياراً مستمراً من الرسائل الشفوية عن طريق الأحاسيس وقد تكون 

ماً ثم يبدأ الإنسان بعدها بادراك نفسه جس. تلك الصور مجرد أضواء غير مميزة وضوضاء
في وسط عالم الأشياء، ويكون هذا بداية التصور الذي يمكن وصفه بالإدراك إذ يبـدو  
العالم منزلاً وربما عدة شوارع فإذا ما تقدم العمر بالإنسان ازداد هذا التصور ليشمل في 

 .١٠٥النهاية كل شيء موجود
ك هذه الصورة بأا صورة مرتبة للعالم ضعيفة أو قوية التماس )ليبمان(ويصف 

إذ تتكيف على وفقها عاداتنا وأذواقنا وقدراتنا ومسراتنا وأحلامنا، وقد لا تكون صور 
 مكتملة للعالم لكنها مع ذلك صورة لعالم ممكن وهي تؤثر في أحكامنا وكفاءتنا في التعلم،
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إن هذه الصورة الذهنية التي  ..١٠٦تجاه الآخرين بل حتى في فلسفتنا للحياةاوردود أفعالنا 
لفرد عن العالم تعرف بأا معرفته الموضوعية اردة أو ما يؤمن به بأنه حقيقـة  يحملها ا

 .١٠٧صادقة ينظر من خلاله إلى ما حوله ويفهمها على أساسه
ان تكوين الصورة الذهنية هي عملية حركية تتغير وتتبدل بحسب تطور الواقع 

ية، لـذلك فهـي لا   الاجتماعي وتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية والثقاف
تتسم بالمرونة والتفاعل المستمر فتتطور وتنمـو وتتسـع    وإنماتتصف بالثبات والجمود 

 .١٠٨وتتعدد وتتعمق وتقبل التغيير طوال الحياة
غلب الباحثين العرب يجمعون بين مصطلحي الصورة الذهنية أفان ، ومع ذلك

ا مفهوماً واحداًووالصورة النمطية ويعد. .المهتمين بعملية تكوين الصور  ومن الباحثين
: في عقول الآخرين الدكتور حلمي خضر ساري الذي يعرف الصورة النمطيـة بأـا  

)ر يتصف بالتصلب والتبسيط المفرط لجماعة ما يتم على ضوئه وصف الأشخاص تصو
وتصنيفهم استناداً إلى مجموعة من الخصـائص   الآخرين الذين ينتمون إلى هذه الجماعة،

 .١٠٩)المميزة لتلك الجماعةوالسمات 
ان الصورة النمطية هي حكم قيمة، سلبي  :ومن خلال ما تقدم نستطيع القول

قومية، دينية، جنس، جماعـة  (أو إيجابي مفرط البساطة والتعميم يقترن بفئة من الناس 
متجاهلاً الفروق الفردية بين أعضاء تلك الفئة ويصعب تغييره في معظم ) الخ …مهنية
 .الأحيان

لا تقوم الصورة النمطية بوظيفة إخبارية بل بوظيفة توجيهية، إذ توجهنـا إلى  و
تصنيف الناس أو الأشياء أو الأحداث موضوع المناقشة عبر إفشاء غير مقصود لكـي  
نشعر أو نتحرك بالطرق المقترحة عبر مصطلحات التصنيف وما تحمله هذه المصطلحات 

بشري شيوعاً وهناك أسس طبيعية ينطلق خدع العقل ال أكثروالتصنيف من . من معان
فالإنسان محكوم بالزمان والمكان الثقافي والحضاري ، وبالتالي فهو يصنف ثم يرى . منها

لان استيعاب البيئة المحيطة وتفسير ما يدور حوله من ظواهر بشكل صحيح وكلي عملية 
 . مستحيلة
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ر من مصادر الصور ويعتمد الإنسان على العالم المحيط به بصورة أساسية كمصد
العائلة، المدرسـة، المؤسسـات   (: التي يستمدها ويخزا وكذلك على الناس المحيطين به

 ). الدينية والاجتماعية الأخرى التي يرتبط ا
يعتمد الإنسان في تكوين تلك الصور بناء على تجارب منقوصة ربما يكون كما 

وقد تكـون علـى أسـاس     قد خاضها بنفسه أو توصل إليها عبر تجربة شخص آخر،
وإذا ما اقترنت تلك المعلومات بالصور المخزونـة في   ،معلومات مشوهة أو مبالغ فيها

وعندما تتوفر معلومـات   الذاكرة تصبح لدى الشخص في هذه الحالة أحكاماً مسبقة،
تناقض ما يحمله الشخص من أفكار وتصورات فان ذلك الشخص لابد ان يمر بحالـة  

من صور هي خلاصة مكونات إدراكية وعاطفية وبين المعلومـات   صراع بين ما يحمله
المتوفرة لديه حينها يقوم إما بتعديل أو تقريب أو تغيير الصور السـابقة تماشـياً مـع    
المعلومات الجديدة وما أن يتجاهل تلك المعلومات كأن يتجنب التعـرف إليهـا أو أن   

الصور من درجة الحكم المسبق إلى يتمسك بقوة بصوره السابقة، وفي هذه الحالة تتحول 
 .١١٠التنميط وتصبح الصور نمطية
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 نظرة في تطور المفهوم.. الصورة الذهنية
مع بداية النصف الثاني من  Imageبدأ استخدام مصطلح الصورة الذهنية 

القرن العشرين كمصطلح له علاقة بالمنشآت التجارية، لكن ما لبث ان استخدم في 
 .لسياسية والإعلامية والمهنية المختلفةاالات ا

 إلىويشـير قسم من المصادر الأجنبية إلى ان مصطلح الصورة الذهنية لم يظهر 
على يد العالم جراهام دالاس والذي أشار في كتابه الطبيعة  1908الوجود إلا في عام 
منظم تكوين شــيء مبسط ودائم و إلىان الناخبين في حاجة  إلىالبشرية والسياسة 

 .  عند الثقة في مرشح ما
وتستخدم في الدراسات الغربية عدة تعبيرات للدلالة على مفهوم الصورة 

وتعد الكلمة الأولى للأصل اللاتيني بمعنى  ،Image الذهنية أبرزها في اللغة الإنكليزية
 .، وعليه فالصورة الذهنية تعتمد على التمثيل والمحاكاة)يحاكي أو يمثل(

يبستر إلى الصورة الذهنية على إا تصور عقلي لشيء لا يدرك ويشير معجم و
حسياً، ولكن يمكن تخيله بأعمال عقلية أو طريقة بواسطتها يستطيع الشخص تصور شيء 
ما أو الحكم عليه عن طريق كم من المعطيات مثل وسائل الاتصال الجماهيري كالتلفاز 

 .والصحف
تي يعيش فيها الفرد وموقعه من العالم ويتأثر تكوين الصورة الذهنية بالبيئة ال

الخارجي، وطبيعة الوقت ونوعية المعلومات التاريخية للحضارات الإنسانية لديه، وطبيعة 
العلاقات الشخصية والأسرية وعلاقات الصداقة والسلوكيات السائدة في اتمع ونوعية 

 إلىعوامل تؤدي المشاعر والأحاسيس والانفعالات وتتأثر الصورة الذهنية بمجموعة 
إحداث تغييرات فيها بالسلب أو الإيجاب أهمها الأحداث المثيرة مثل الحروب والكوارث 
والأحداث السياسية الهامة وغير ذلك من الأحداث المثيرة للانتباه لأهميتها أو لغرابتها 

 . ١١١وعدم اعتياد الناس عليها
أو تأثيراا مدة  بالأحداث المتراكمة التي يستغرق حدوثهاوهي تتأثر كذلك 

طويلة من الوقت أو تتكون من عدة مكونات وأحداث صغيرة يومية أو شبه أسبوعية، أو 
ومن هنا تظهر خطورة .. لا يظهر تأثيرها إلا عندما تكتمل أو تقترب من الاكتمال
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وسائل الإعلام في تشكيل الصورة للأفراد وجعلها تشكل الإطار الدلالي لديهم عن 
عدم الاهتمام  ووالآراء التي تنشرها وتذيعها في إطار اهتمام الوسيلة أ طريق المعلومات

بموضوعات معينة وإغفال الأخرى، الأمر الذي يؤثر بدرجة أو بأخرى على تشكيل 
 .   ١١٢الصور الذهنية لدى الأفراد

علـى وجـه   ) Image(وقد حظي مفهوم الصورة عموماً والصورة الذهنية 
ولعل هذا الحضور الواسع هو ما  ،علماء والباحثين العربالخصوص بحضور متزايد عند ال

أضفى على المفهوم اتساعاً معرفياً يصل إلى حد الترهل وضياع حدود التعريف الدقيق 
والاستخدام الواضح المحدد فضلاً عن التداخل والاخـتلاط مـع مصـطلحات ذات    

 .استخدامات مقاربة
في عـرف  ، وسكون الواوبالضم ، في كشافه الصورة )التهانوي(وقد عرف 

تطلق على معان منها كيفية تحصل في العقل هي آلة ومرآة لمشـاهدة   ،الحكماء وغيرهم
منها ما يتميز به الشيء سواء  وهي الشبح والمثال الشبيه بالمتخيل في المرآة، ،ذي الصورة

 .كان في الخارج ويسمى صورة خارجية أو في الذهن ويسمى صورة ذهنية
 ..سواء كان عين ذاته أو جزاء للمميزه، ما يتميز به عن غيرإن صورة الشيء 

وكما يطلق ذلك في المعاني فيقال صورة المسالة كذا وصورة الحال كذا، فصورته تعالى 
ليس كمثله (يراد ا ذاته المخصوصة المنزهة عن مماثلة ما عداه من الأشياء كما قال تعالى 

 .١١٣نالمتميز في الذه ة، أي العلومومنها الصورة الذهني ،)شيء
 ذكر إن الأشياء لها وجودان،قد ، ف)1037ـ 981(أما العالم العربي ابن سينا 

سماها التصور فهو يسمي صور  ..وجود خارج الذهن سماها الأعيان، ووجود في الذهن
والصورة عند الشريف الجرجاني هـي   ..١١٤الأشياء الموجودة في عقل الإنسان بالتصور

كيفية حصول صورة (ذكر ان الصورة هي  إذسمية والصورة النوعية الصورة الج: نوعان
لان كل ما هو حاصل في العقل فلابد له مـن   الشيء في الذهن وهي الصورة الذهنية،

والصورة الخارجية عنده هي صـورة الشـيء عنـد تواجـدها في      ،)تشخيص عقلي
 .١١٥الخارج
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ور استخدامه الطويل ولا يمكن تناول مفهوم الصورة الذهنية بعزل عن سياق تط
في الفكر الإنساني ونموه في إطاره، إذ يكشف التتبع التاريخي عن استخدامات مختلفـة  
تركت ظلالها واضحة على استخدامات المصطلح اللاحقة في العلوم والحقول المعرفيـة  

 . الأخرى
ة نبه إلى أهمية الصورة الذهنيمن أول  وفي إطار الثقافة العربية، يعد محمد أركون

التصورات المخيالية تمارس  أنفي كتاباته المختلفة، وهو يرى ) المخيال(التي وصفها بكلمة 
سلطتها ليس في ميدان التصور وحسب بل أيضاً في مجال الفعل الاجتماعي الذي تقوم به 

 .كل جماعة بشرية قائمة تعرف نفسها من خلال المقارنة مع الآخرين
هنية السلبية عن المسلمين بشكل عـام،  وتكمن أهم مؤثرات صنع الصورة الذ
 :والعرب بشكل خاص لدى الأمريكيين كما يأتي

 
 :المواجهة بين الإسلام والغرب. 1

تنامت بذور العداء المسيحي للإسلام والعرب مع الفتوحات العربية الإسلامية 
لمين لبيزنطة وأوربا خلال القرنين الثامن والعاشر الميلاديين عندما تجاوزت جيوش المس

بيزنطة لتصل الى إسبانيا وجنوب إيطاليا، ثم محاولة العثمانيين الاستيلاء على فينا عام 
وقد أخذت هذه المواجهات ردوداً عنيفة تمثلت في . م وديدهم أوربا من جديد1863

 .عدة صور من الحروب الصليبية
 

 :الاستشراق. 2
ة الغربيين، إلا انه على الرغم من ان الاستشراق هو علم دراسة الشرق من جه

لم يحرر نفسه من صورة العصور الوسطى للإسلام التي ظلت في جوهرها دون تغيير في 
وتخدم وسائل الإعلام الغربية هذا الوضع فتخلط بين . نظر اغلب المستشرقين حتى اليوم

 .١١٦لاميوبين الوضع المتردي للعالم الإسالإسلام كدين 
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 :الرحالة الغربيون إلى الشرق. 3
صور هؤلاء الرحالة الشرق المسلم كما رأوه من وجهة نظرهم، إذ كان كل 

 .منهم يرى الأشياء بطريقته الخاصة
 

 :التأليف الأدبي. 4
يعد التأليف الأدبي لدى كثير من الغربيين خاصة عند تناول الشرق والإسلام          

أعمال كثيرة فيما تقدمه  وقد اعتمدت. امتداداً للصورة الذهنية السلبية عن هذا العالم
 .عن المسلمين والعرب

 
 :رغبة الغرب في السيطرة والنفوذ. 5

تشويه صورة العرب والمسلمين وتنعتهم  إلىتعمد رغبة الدول الاستعمارية 
 .بالتخلف تبريراً لاستعمارها هذه الدول أو محاولتها فرض وصايتها عليها بشكل أو بآخر

ومة كبرى هي المنظومة السياسية والاجتماعية ان الصورة الذهنية هي نتاج منظ
أما الإعلام فهو العامل .. والعقائدية، وتسهم في تشكيلها مؤسسات اتمع كافة

وكما  ..الأساسي في تكوين تلك الصورة الذهنية، وهو مرآة ينعكس فيها الواقع والخيال
عن العالم من حوله من الصورة الذهنية التي يكوا الإنسان % 70ان  ) شرامولبر(أكد 

 .١١٧هي مستمدة من وسائل الإعلام
ومن هنا يمكن القول ان الصورة الذهنية تتكون من تفاعل معرفة الإنسان بعدة 

موقعه من العالم الخارجي، العلاقات الشخصية المكان الذي يحيا فيه الفرد، : هاعوامل من
علومات التاريخية وروابط الأسرة والجيران والأصدقاء المحيطين به والزمان والم

 .والاجتماعية التي يحصل عليها
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 وسائل الإعلام وتكوين الصور الذهنية
تعد وسائل الإعلام أهم القنوات التي تسهم في تشكيل الصور الذهنية في أذهان 
الناس وتكوينها، وتكتسب هذه الوسائل أهمية كبرى في تكوين الصور الذهنية في حياتنا 

ها الواسع وقدرا البالغة على الإار والاستقطاب، وخاصة بعد المعاصرة بسبب انتشار
انتشار الأقمار الصناعية وتعددية القنوات الفضائية والانتشار المذهل للصورة في العالم 
أوجد الآن ما يسمى بدستورية الرؤية، إذ غيرت الصورة ووسعت مداركنا لما يستحق ان 

ان الصورة منحتنا الإحسـاس إننـا    فضلاً عنإليه ننظر إليه، بل ولما لدينا الحق للنظر 
 .نستطيع ان نحتضن العالم في عقولنا كمنظومة من الصور

المصدر الرئيس للمعلومات ومعرفة الدول  على اا وسائل الإعلام وينظر إلى
الأجنبية والأحداث العالمية فإننا يومياً نقف أمام تيار من الأخبار ووجهات النظر والصور 

وتدعيمها، أو صور  Imageخلق صور ذهنية  إلىوين التي من شأا ان تؤدي والعنا
 .  Stereotypesنمطية 

وتقوم وسائل الإعلام بدور مهم وجوهري في اتمع، ويحصل الفـرد علـى   
المعلومات والآراء والمواقف من هذه الوسائل التي تساعده في تكوين تصور للعالم الذي 

علام من عوامل الأدراج المعرفي لدى الجمهور، لأا تقـوم  يعيش فيه، وتعد وسائل الإ
 .١١٨بتقديم المعلومات وتوجيهها بالطريقة التي ترغب فيها

لذلك فهي تقوم بتقديم المعلومات والمواقف الرسمية وغير الرسمية عن القضـايا  
المعاشة كافة، وتقوم بإمداد جمهورها بالمعلومات وتوجيهها بالطريقة التي تتسـق مـع   

في تكـوين   الإعـلام ويتوقف نجاح .. ياستها الإعلامية والأيديولوجيات التي تحكمهاس
الصورة الذهنية على قيامها بخلق صور جديدة لم تكن موجودة، أو أن تعمل على تقوية 

 . التصورات الموجودة وترسيخها، أو تعمل على تحويل وتغيير هذه التصورات
الرئيسة التي يستقي منها الفرد معلوماته، لم يعد أبرز المصادر  الإعلامونظراً لان 

تعد أدوات لنقل المعلومات فقط، بل أصبح أداة لتوجيه الأفراد والجماعات وتكـوين  
مواقفهم الفكرية والاجتماعية، ولذا فان دوره لا يقف في صنع الصورة فقط، بل بتنظيم 

سبان بأنه ليست كل مع ضرورة الأخذ في الح.. هذه الصورة وطبعها في أذهان الجماهير
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ان هناك معلومات  إذالمعلومات التي تصل تؤثر على بناء الصورة الذهنية لدى الفرد، 
 .بسيطة قد لا تحظى باهتمام الفرد

ان وسائل الإعلام تستطيع خلق آراء عـن   إلىويذهب عدد كبير من الباحثين 
عات أو تمركز الموضوعات الجديدة، لان درجة وضوح الموضوع، أو عدم ارتباطه بتجم

الاتجاهات الموجودة تجعله قادراً على التغلب على الصعوبات التي تقف عـادة أمـام   
التحول، فالفرد ليس مهيأً لان يرفض وجهة النظر التي يسمعها حول موضوع جديـد  
عليه، ذلك لان العمليات الانتقائية لن تقف في تلك الحالة عقبة في وجه المعرفـة، وان  

 .١١٩مل ان تعين تلك العمليات الرسالة الاتصالية على تحقيق التأثيركان من غير المحت
أن من يقول الكلمة الأولى  الألماني في عهد هتلروزير الدعاية  )غوبلز(يقول و

للعالم على حق دائماً، وقد عبر عن إيمانه بأن وسائل الاتصال شديدة الفاعلية في خلـق  
 .١٢٠تثار اتجاهات عن الموضوعات الجديدة التي تظهر أو

وتمارس وسائل الإعلام ثلاثة أدوار في خلق الصورة، وهذه الأدوار هـي أن  
تلجأ الحكومات والقوى السياسية  إذتكون ساحة أو طرفاً أو أداة لطرح التصورات، 

المختلفة لاستخدام وسائل الإعلام كمساحة تطرح فيها تصوراا أو قد توظفها أيضـاً  
وقد تكون وسائل الإعلام طرفاً فعالاً لـه مفاهيمـه    .كأداة لدعم أو تثبيت تصوراا

وتصوراته، وقد تتداخل الحالات الثلاث وتتفاعل لتصبح وسائل الإعلام سـاحة وأداة  
 .وطرفاً في الوقت ذاته

ولاشك ان وسائل الإعلام عندما تنهض ذا الدور، فإا لا تقدم تصـورات  
ويمكن القول .. عن تلك التصوراتفحسب، بل تعكس في الوقت ذاته معتقدات اتمع 

ان الصورة الإعلامية اتجاه دولة معينة تتأثر بالطريقة التي تعالج ا وسائل الإعلام في دولة 
 .١٢١ما القضايا والأحداث التي تخص الدولة صاحبة الصورة

للفرد عن جماعة قومية بإمداد  الإدراكيوتقوم وسائل الإعلام في بناء الجانب 
لا  الإعلاميةملية العات والآراء والتحليلات وتقديمها في قالب بعينه، لان الفرد بالمعلوم

تتحدد بمجرد كوا قناة تقوم بتقديم المعلومات عن مجتمع ما بحياد وتغطية متوازنة، كما 
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المعرفي للفرد وتطور شخصيته ككل داخل واقع اجتماعي معين  الإدراكيان تطور البناء 
 .كولوجي أساسي يؤثر بدوره في بناء ومحتوى الصورة لديهإحداث ميل سي إلىقد يؤدي 

ان الفرد يحدد اتجاهه نحو وسائل الإعلام من : (ويذكر الدكتور محمد عبد الحميد
خلال الصورة الذهنية التي يرسمها الفرد في مخزونه المعرفي عن هذه الوسائل أو إحداها 

وعلاقتها بالمدركات التي يختزا الفرد نتيجة الخبرة المتراكمة من اقترابه من هذه الوسائل 
 ).في إطار خبرته

إن توجيه وسائل الإعلام للمعلومات هي إحدى أهم الطرق المؤثرة على تكوين 
هذا التأثير مهم عندما نعلم انه تكتب كل يوم في  ، وإنالصور لدى أمة عن أمة أخرى

ما  وأماكثر من نصف بالمائة، أمن مليون كلمة إعلامية، لا يتسلم منها القارئ  أكثرالعالم 
 . تبقى من هذا البحر من المعلومات الإخبارية فيخضع لتغيير ضخم

عملية اختيار المعلومات المتناثرة من بحر المعلومات لتكوين الصور عن أمـة   إن
هذه المعلومات المتنـاثرة يختارهـا    ان: ين، أولهمالدى أمة أخرى هي عملية مهمة لسبب

حسب أهوائهم السياسية، الأمر الذي يزيد من التغيير على  الإعلامئل وساالقائمون على 
تدعي إا تلعب دوراً تثقيفياً بـين  ان هذه الوسائل : اًهمثانيو. .الصورة المشوهة أصلاً

 .الجمهور
 لها أهمية قصوى للانتشار الواسع للصـحافة، وضوعية فية الماإن الكتابة الصح

علومات المؤثرة على تكوين المواقف المتعلقة بالصور عـن  ولأا الوسيلة المهمة لنقل الم
الأمم، ولكي يتم الارتقاء إلى مستوى المسؤولية فان تدفق المعلومات والاتصال الفاعل 

 . هو بالأهمية السابقة نفسها الإعلاميةلوسيلة التحرير في ا وإدارة في الميدان بين المراسل
لذهنية عن قضايا الحيـاة  وين الصور اوتؤدي وسائل الإعلام دوراً مهماً في تك

وتدعم وسائل الإعـلام   فهي الوسيلة الرئيسة لنقل الصور والآراء والأفكار، ،المختلفة
الصور الذهنية الموجودة مسبقاً في أذهان الأفراد التي تكونت في مرحلة الطفولة في داخل 

 . فتضفي عليها بعداً أوسع نطاقاً وثقة إضافية الأسرة والمدرسة،
كثر من دورها في تغـيير هـذه   أدور وسائل الإعلام في تدعيم الصور ويكون 

تـؤدي دوراً   ،وتعديلها كما تؤدي دورها في تغيير هذه الصورفهي .. وتعديلها الصور
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مهماً في خلق صور ذهنية عن الموضوعات الجديدة التي لا يمتلـك الفـرد عنـها أي    
 .١٢٢معلومات

لتفاعله مع البيئة الحقيقية، وبالتالي تختلف  ويكّون كل فرد صوراً ذهنية نتيجة
آخر لان خبرة كل فرد لا يمكن ان تتشابه مـع خـبرة    إلىالصور الذهنية من شخص 

الآخرين، ومن ثم فان كل فرد يشرح ويفسر خبرته في ضوء تجاربه وخبراته التي يظـل  
وسـائل   ويحصل الفرد على المعلومات والآراء والمواقف مـن .. يكتسبها طوال حياته

الإعلام، التي تساعده في تكوين تصوره للعالم الذي يحيا فيه، فضلاً عن خبراته في التعرف 
 .على الواقع المحيط به

ان ممارسة وسائل الإعلام الدور الرئيس في خلق الصور الذهنيـة في أذهـان   
وعلـى   كوا النافذة التي تطل من خلالها الجماهير على العالم إلىالجماهير، يعود كذلك 

الأحداث المحلية والدولية، لأا الامتداد الطبيعي لأبصارنا وأسماعنا علـى حـد قـول    
، ناهيك عن قدرا في تضخيم هذه الصور بدرجة كبيرة وطبعها بقوة )مارشال ماكلوهان(

درجة ان المتلقي يشعر في أحيان كثيرة انه التقى فعلاً بالشخصيات التي  إلىفي الأذهان 
 . ئل الإعلام رغم انه لم يقابلها قطتناولتها وسا

كما تقوم وسائل الإعلام بتبسيط المعلومات والمعـارف الجديـدة وتقـدمها    
للجمهور في جرعات سهلة الهضم لعدم قدرة أي فرد على ملاحقة السيل الجارف مـن  

 . المعلومات التي تصله عبر وسائل الإعلام
يقوم الفـرد ببنـاء    إذلزمني، وتخضع أبعاد عملية تكوين الصورة وفقاً للبعد ا

.. الصورة وفقاً لكم المعلومات التي ترد إليه، ووفقاً لمصداقيتها يقوم أما برفضها أو قبولها
ويقوم الفرد بالربط بين الأحداث المعاشة والأحداث الماضية للكشف عما إذا كانت هناك 

الفرد الصــور في حالة عدم وجود علاقة يبني  لأنهصلة بين تلك الأحداث وبعضها، 
 .لديه للتوافق مع الرأي الجمعي للمجتمع

نستطيع القول أن وسائل الإعلام المختلفة تؤثر في سلوك الأفراد من  ..ومما تقدم
لذلك ظهرت في العصر الحديث . .خلال تقديمها أفكار للفرد عن بيئته ومنظوره لنفسه
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مثل مكاتب  رأي العام،مؤسسات إعلامية أنشئت من اجل تكوين الاتجاهات وصناعة ال
 . العلاقات العامة

إلى رسم صورة ذهنية إيجابيـة   كذلك تسعى المؤسسات الصناعية والتجاريةو
إذ أن الصورة الذهنية لأي مؤسسة تجارية هي بمثابة الشخصية  عنها لدى عقول الأفراد،

رة وتعتمد هذه المؤسسات على وسائل الإعلام المختلفة في نشر هذه الصـو . .للإنسان
، )إعلان الصورة الذهنيـة ( عليه أطلقوظهر إعلان خاص  وذلك عن طريق الإعلانات،

الذي يسعى إلى تحقيق فهم بين المؤسسة واتمع وتوثيق صـلتها ـا ولـيس لبيـع     
 .١٢٣منتجاا

ة من يضع عملية إنتاج الصور الذهنية في مقدمة وظائف وسائل الإعـلام  وثمّ
تتمثل في كوا أداة أساسية يتم من خلالها إنتـاج   الأولى: وهي ثلاث وظائف أساسية

وهي بذلك تكون مسؤولة عن تجهيز القاعدة التي تبنى واستهلاكها، المعرفة الاجتماعية 
لمعاني وممارسات وقيم الجماعات والطبقـات  ) صورة ذهنية(عليها الجماعات والطبقات 

أي أن الوظيفة الثقافية الأولى . .وتزويد الصور والأفكار التي يحتاجها اتمع ،الأخرى
 .والبناء الانتقائي للمعرفة الاجتماعيةهي التوفير لوسائل الإعلام المعاصرة 

فهي ان تعكس وتسهم في تحقيق التعدديـة  في هذه الحدود،  أما الوظيفة الثانية
عية التي يتصف ا اتمع المعاصر، وهنا ترتب وتنظم الأنواع المختلفة من المعرفة الاجتما

تبعاً لسياقاا المرجعية ضمن خرائط الواقع الاجتماعي المفضلة مما يوضح انتقائية وسائل 
 . الإعلام التي تقوم على قواعد معيارية

الوظيفة الثالثة هي أن تنظم وتقود وتجمع معاً ما قامت بتمثيله انتقائياً، ومـا  و
وهنا ينبغي أن تبدأ ببناء بعض الوحدة أو الانسجام الخيالي أو درجة من .. صنفته انتقائياً

ويتضح هنا مدى الدور الذي  ،الاتساق والترابط بين هذه بين هذه المواد ازأة والمتعددة
 .تلعبه الأيديولوجيا في هذه الوظيفة وفي الوظائف الثلاث عموماً

صورة الذهنية في عقول الأفراد الأنظمة السياسية دوراً مهماً في صنع ال وتؤدي
فهذه الصور لا توجد من الفراغ وهـي   من خلال توجيهها لوسائل الإعلام المختلفة،
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الدول هي التي تشجعها وتفرضها حسب أهدافها السياسية، وهي  وإنماليست عشوائية، 
 .تقدم على تغييرها عندما يناسب ذلك أغراضها

ث معينة من خلال التمهيد لها وكثيراً وسائل الإعلام في خلق أحدا تستعملوقد 
على وضع السياسة الخارجية، ومن أمثلة ذلك تغطية وسـائل   الإعلامما تؤثر وسائل 

في  الإسهامالإعلام الأمريكية للمعارضة الداخلية في الولايات المتحدة لحرب فيتنام، أي 
خططـين  خلق الوضع المعارض والتشجيع عليه، وهذا يمكن أن يفسر قيـام بعـض الم  

السياسيين بوضع الصحف والرأي العام في مكان واحد كما لو كانوا أساساً لظـاهرة  
 .واحدة

 :وسائل الإعلام في صنع الصورة الذهنية فهي تستعملهاالأساليب التي  أما
 

 :انتقاء الأحداث والمعلومات: أولاً
ة في إن توجيه القائمين على وسائل الإعلام للمعلومات هي إحدى الطرق المؤثر

تكوين الصور في عقول الآخرين، وهؤلاء القائمون هم الحكومة والنخب الحاكمـة في  
وسائل الإعلام الذين يختارون من بحر المعلومات الواردة ما يناسب اهتمامام ويخفون ما 

هي عملية ، وعملية اختيار المعلومات لتكوين الصور عن أمة.. لا يريدون نشره وتوزيعه
الأمر ، السياسيةوفقاً لما تمليه عليهم اتجاهام علومات يختارها القائمون مهمة لان هذه الم

 .الذي يزيد من ترسيخ الصور الذهنية السابقة عن تلك الأمم
 

 :تلوين الحقائق وتحريفها: ثانياً
لا تكتفي المؤسسات الإعلامية بانتقاء الأخبار التي تصب في مصلحتها وتتجاهل 

جل أن يعـرض ويفسـر   أتلوين الحدث نفسه وتحريفه من  لىبل تلجأ إ حقائق أخرى،
، وجـه  وإخفـاء وتلوين الخبر هو تعمد إبراز وجه خاص منه  ..لمصلحة الوضع القائم

ويؤدي هذا التلوين بدوره إلى تكوين صور ذهنية خاطئة عـن الأحـداث في أذهـان    
ت عديـدة  هناك الكثير من الأحداث التي تقع في العالم تتحمـل تفسـيرا  و. .المتلقين

ووجهات نظر مختلفة، فعندما قامت الطائرات الأمريكية بضرب مدينتي طرابلس وبنغازي 
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نرى بوضوح ان وسائل الإعلام في دول أوربا الشرقية والاتحـاد  ، 1986في ليبيا عام 
 .١٢٤السوفيتي وصفت الغارة بأا خرق كيفي للقانون الدولي من جانب قوة عظمى

 
 :مصطلحات خاصةاستخدام عبارات و: ثالثاً

تقدم وسائل الإعلام للمتلقين عالماً معيناً مصنوعاً من الكلمات، وتراهن علـى  
وهكـذا  . .هناك وقائع تقابلها انه حيث توجد الكلمات،بعادات المتلقين في الاعتقاد 

حسب الرواية الإسرائيلية ) حرب الاستقلال(تسمية  الإسرائيليةتطلق وسائل الدعاية 
عندما تتحدث عن استحواذها علـى  ، 1948لإسرائيلية الأولى عام للحرب العربية ا

استخدام هذه الكلمات والعبارات يوحي بالكثير من المعـاني والصـور    إن. .فلسطين
 .الذهنية

 
 :التركيز على أحداث معينة: رابعاً

الرسائل التي تكرر بتنويـع   أنتشير نتائج الدراسات والبحوث الإعلامية إلى 
ولكي لا يمل الناس من هذا التكرار فأا تلجأ إلى تنويع ، من غيرها أكثر يتذكرها الفرد

 .١٢٥المضمون نفسه بأشكال مختلفة
واضحة المعالم ترمي إلى تشويه صورة العـرب   إستراتيجية إسرائيلتبعت أوقد 

علاقـة لهـا    إن سلبية تلك القولبة لا.. روهي تقوم بدعم هذه الصور السلبية باستمرا
لومات أو نقصها حول العرب والمسلمين، ذلك أن هذه المعلومات متـوافرة  بتوافر المع

لدى دوائر البحث والجامعات ومراكز الدراسات في أميركا على نحو لا يوجد له مثيل 
في البلاد العربية نفسها  فنحن لسنا في علاقتنا مع الإعلام الغربي إزاء جهل أو تجاهل أو 

 . اجه حملات  منظمة تقف وراءها دوافع سياسيةنقص في المعلومات، وإنما نحن نو
وتعد الوظيفة الإخبارية من بين أهم الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام مباشرة 

.. ، حيث أصبح الإنسان شديد الاهتمام بما يجري حولـه ١٢٦وبكفاءة في كل اتمعات
وتـبني عليهـا   ومعلوم ان الأخبار تنطوي على كثير من الحقائق التي تؤثر على حياتنا 
 .١٢٧القــرارات التي يتعين علينا اتخـاذها درءاً لأخطار أو تجنباً لكوارث
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وتوجد عدة أساليب إخبارية أساسية تتكامل معاً، وتسهم في تكوين الصور الذهنية 
لدى الأفراد الأكثر اعتماداً على وسائل الإعلام في استيفاء المعلومات وهذه الأساليب 

 : ١٢٨هي
يمكن تعريـف   : personalizationوالأحداث شخصنة المواقف  .1

شخصنة المواقف والأحداث بأنه اتجاه الإعلاميين نحـو جعـل المواقـف    
والأحداث نتاج أفراد أكثر منها نتاج مجتمعات أو مؤسسات، ونقل الحدث 
بدون تقديم السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تنتج مـن  

الاتجاه نحو  إلىعوامل التي تدفع بوسائل الإعلام ومن ال.. خلالها وفي سياقها
الاتجاه نحو شخصـنة تلـك    إلىشخصنة الأحداث خوف رجال الإعلام 

الأحداث وخوفهم من هروب الجمهور من وسائل الإعلام في حالة التركيز 
 .على التحليلات المتعمقة

ــداث      .2 ــف والأح ــى المواق ــدرامي عل ــابع ال ــفاء الط إض
Dramatization: تقدم وسائل الإعلام الأخبار في شـكل   عادة ما

قصص إخبارية لكل قصة منها شخصياا وحبكتها ، وعادة ما يتم تقـديم  
أشبه ما تكون بالميلودرامـا،   الإخباريةهذه القصة مختصرة وهذه القصص 

وهي ترضي الاهتمامات العاطفية التي تثـار مـن خـلال الشخصـيات     
د من المسؤولين المألوفين الذين والحبكات، كما ان غالبيتها تدور حول عد

 .أصبحوا نجوماً إخبارية
ويحـدث تنمـيط    Normalization:تنميط المواقف والأحداث  .3

المواقف والأحداث من خلال تقديم وسائل الإعـلام لتفسـيرات نمطيـة    
للمواقف والأحداث، فالمسؤولين ورجال الإعلام يسـتجيبون للأزمـات   

حالتها  إلىم ان هذه الأشياء سوف تعود الطارئة والمشكلات اتمعية بقوله
 اعتماد وسائل الإعلام على إلىالتنميط  أسبابالنمطية أي العادية، وترجع 

تنمـيط المواقـف    إلىالأسلوب الدرامي في تقديم الأخبار، ممـا يـؤدي   
 .والأحداث
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ويعني تجزئ الأخبار   Fragmentation: تجزئ المواقف والأحداث .4
ن بعضها البعض الآخر، وعدم ربطها أو محاولـة  عزل القصص الإخبارية ع

إيجاد الروابط بينها، ولذلك فان المعلومات في الأخبار تبدو منفصلة، يصعب 
 .جمعها في إطار واحد
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 الإعلامصناعة 
وصف اعتيادي لحدث معين يحظى بالاهتمام، بل لم يعد الخبر الصحافي مجرد 

ان هذه الصناعة الصحافية دخلت وتفاعلت فيها .. أصبح صناعة مميزة لها سماا المختصة
 .عوامل عدة أسهمت في تطور أساليبها ووسائلها وطرائق إيصالها إلى الجمهور

إلى حجم التغطية   News Industryويشير مصطلح صناعة الأخبار
الهائل والى تصنيع الأحداث وتوزيعها عبر الوسائل الإخبارية المقروءة  الإخبارية

والمسموعة والمرئية بعد إخضاع الأخبار التي يبرقها المراسلون إلى عملية تكرير يخرج 
 .الخبر منها على شكل مادة خبرية مصنعة تحمل بصمات تلك الوسيلة الإخبارية

هي النهاية أو الحصيلة لعمليـة   ، إذ)إنتاج مصنع(وتعد الأخبار بموجب ذلك 
، وتقوم صناعة الأخبار على ثلاث عمليات ١٢٩إنتاج ضخمة كالتي تمر ا سلع المصانع
 :١٣٠أساسية في ثالوث متجانس العناصر هي

 
 : News gatheringجمع الأخبار  .1

وهي المرحلة الأولى في صناعة الأخبار التي تبدأ بعمليـة جمـع المعلومـات والحقـائق     
 .التي تفيد المراسل في إعداد الصيغة النهائية للخبر والتفاصيل

 
 : News Processing) صياغة الأخبار(تصنيع الأخبار  .2

وهي المرحلة الثانية في صناعة الأخبار، ويشبه أحد الكتاب عملية إعداد الخبر حتى ساعة 
وصول دخوله المؤسسة الإعلامية بالقمع، وذلك لان بين اختيار المراسل لموضوعه وبين 

الخبر في شكله النهائي اختبارات عديدة أخرى متوالية وهذه العملية يمكن تشبيهها على 
 .صورة القمع

 
 : News distribution توزيع الأخبار .3

وهي المرحلة الأخيرة في صناعة الأخبار، بعد أن يختار الصـحافي جـوهر المعلومـات    
ة والشفافية والإيجاز والبيـان  الأساسية ليصوغها في قالب إخباري مناسب معتمداً الدق
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ليصل بالخبر جاهزاً بصيغته النهائية إلى المؤسسة الإعلامية التي بدورها تقـوم بنشـره   
 .وتوزيعه

يثير جدلاً معرفياً وخلطاً في المفاهيم  -بالمقابل–مفهوم القيم الإخبارية فهو أما 
ا الخلط المعرفي القائم وتشابكاً في الرؤى اتجاه مفهوم وخصائص الخبر الصحافي، ولعل هذ

بين المصطلحين يستند إلى أن الخبر ينطلق من أبعاد متعددة انسجاماً مع الدور الوظيفي 
الذي تلعبه الأخبار اتجاه اتمعات في المعرفة والثقافة نفسها، فضـلاً عـن التوجـه    

مفهوم الخبر الاستراتيجي له اتجاه الجمهور المعني الأول بالعملية الإعلامية، وهذا ما جعل 
وتقدير أهميته أمراً يثير الجدل، لان مدلوله الاجتماعي  يؤثر على حياة الفرد والجماعة، 
الأمر الذي يتطلب تعريف الخبر من خلال  تحديد عناصر القيمة الإخبارية له، وتقـدير  

 ).١٣١(أهميته ومدى مسايرته لسياسة الصحيفة والمصلحة العامة

تركز على نوعية خاصة من الأخبـار وهـي    ومن الواضح أن وسائل الإعلام
أي تلك التي تشكل ما اصطلح على تسميته بالسـبق   Soft Newsالأخبار الحديثة 

وهي قيمة تسعى وسائل الإعلام إلى تحقيقها، وبما أن القيم الإخباريـة تعـد    ،الصحافي
فرقة بين المرتكز الرئيس في الإعلام بشكل عام فان أول ما ينبغي ملاحظته هو ضرورة الت

 :)١٣٢(ثلاثة أسس بقي الخلط بينها قائماً على الدوام
 . معايير نشر الخبر أو إذاعته. 1
 .القيم الخبرية. 2
 .الصفات الواجب توفرها في الخبر. 3

فمعايير نشر الخبر الصحفي هي الأسس التي تحدد الصحف في ضوئها صلاحية 
يجب توافرها كلها أو بعضها في الخبر  الخبر للنشر، أما القيم الإخبارية فهي العناصر التي

لكي يمكن عده خبراً، أما الصفات التي يجب توفرها في الخبر فهي الشروط الواجـب  
 .)١٣٣(توافرها فيه، من قبيل الدقة والصدق والموضوعية 

ويتضح مما تقدم أن القيم هي أطر مرجعية يرجع إليها الفرد لتكون مرشداً له لما 
يختلف مع هذه النتيجـة في تعريفـه   ) كلاكهون(لوكه، بيد أن ينبغي ان يكون عليه س
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بأا مجرد معايير يتوافر لها الثبات بمرور الوقت، وتستعمل بوصـفها  (للقيم، إذ عرفها 
 .)١٣٤()مقياساً لمعرفة الصواب الذي يوافق عليه اتمع

لقد أهتم عدد من الباحثين بموضوع تحديد المعايير الـتي تـتحكم في أسـبقية    
فضلية النشر واختلفت التسميات وتعددت بشأا، فهناك من يسـميها بالعناصـر،   وأ

، كما أجتهد آخرون بشأن )١٣٥(وآخرون يسموا بالصفات وغيرهم يسميها بالاعتبارات
تصنيفها بحسب النظم الإعلامية والسياسية، أو طبيعة الوسيلة الإعلامية التي لابد ان تؤثر 

 .)١٣٦(كيل تلك المعاييربشكل أو بآخر في تحديد أو تش
ختلاف القيم الإخبارية بين منطقة وأخرى، بل في داخل المناطق ذاـا،  ومع إ

كان  إذوضع عدد من الباحثين من الإعلاميين معايير لقياس مستوى القيمة الإخبارية، 
بان الأخبار هي عبارة عن مرآه تعكس الأحداث مثلمـا تعكـس    :المعيار الأول يقول

اقف أمامها، وهو افتراض يظهر بان الأخبار تعكس الأحداث والقضايا صورة المرء الو
 .)١٣٧(الجارية بغض النظر عمن يستفيد أو يخسر جراء نشر  هذه الأخبار

بيد أن هناك اتجاهاً آخر يظهر بان الأخبار أصبحت الآن أقل جدية وأكثر ميلاً 
الكـبيرة لاجتـذاب   إلى الترفيه، وذلك بسبب تأثير الضوابط الاقتصادية والمنافسـة  

إذ أن مركز الجاذبية قد أنتقل من معايير العمل الإخباري وأسسه الموضوعية .. الجماهير
 . )١٣٨(إلى معايير دف إلى خلق أجواء تتسم بالإثارة والاستعراض
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 دلالة المفهوم.. القيم الإخبارية
كافة، فضلاً عن  في الفن الرئيس الذي تعتمده وسائل الإعلامايعد الخبر الصح

كونه يأتي ضمن أولويات اهتمام الجمهور في عصر السماوات المفتوحة الـذي يتميـز   
وتعد القيم الإخبارية بمفهومها أسلوباً .. بسرعة الحصول على المعلومات والأخبار وبثها

يحدد الصيغة المهنية التي في  ضوئها يبني الخبر الصحفي ليكون ذا معالم واضحة في وسائل 
علام المختلفة، فالقيمة الإخبارية هي المرتكز الأساس في العملية الإعلامية وعصـب  الإ

الحياة للخبر، وهذه القيم هي أول ما يسال الصحافي نفسه عندما يحصل على مادة الخبر، 
فإذا تأكد من توافر بعض القيم في الخبر استمر في جمع مادة الخبر وكتبه وقدمه إلى رئيس 

 . )١٣٩(ة التي يعمل فيهاالقسم في الوسيل
المعيار الذي يمارس بموجبه المحترفون في وسـائل  (وتعرف القيم الإخبارية بأا 

الاتصال أحكامهم التقويمية وتفضيلام لشئ على شئ مما يوجه عملية جمـع الأخبـار   
مجموعة المعايير المادية والذهنية التي يتم على أساسها تحويـل  (، وهي )وانتقائها وتقديمها

الحدث إلى خبر صحفي، وهي الصفات التركيبية المرتبطة بالتفاعل بين الحـدث وبـين   
الجمهور، التي تكشف عن جوهر الحدث وعن استخدامه الاجتماعي، أي تحويلـه إلى  

 .)١٤٠()موضوع للاطلاع والفهم والمعرفة
 مجموعة المعايير التي يعتمدها الصحافيون(وهناك من يعرف  القيم الإخبارية بأا 

في اختيارهم الخبر، وهذه المعايير ليست فردية تنسب إلى صحافي دون سواه، بل أـا  
مجموعة قيم متعارف عليها لدى امة من الأمم، ففي كل مجتمع هناك مجموعة من الأفكار 
والمعتقدات وطرائق السلوك تسمى بالقيم، وان مجموع هذه القيم أو المعايير التي تعتمد 

ل إلى مستوى نظام قيمي ينظر إليه نظرة تعميمية بمعنى ان قيمة في إصدار حكم قد تص
 .)١٤١()معايير عامة لدى اتمع أو اموعة، وهي كتاب الأخبار هنا

المبادئ التي تكون لدى الإعلامـيين  : ن القيم الإخبارية هيمن يرى بوهناك 
 ا محرر الأخبار الحس الانتقائي للأخبار، وهي ليست قواعد مكتوبة أو مقننة، يسترشد

في انتقاد مادة الأخبار، بل انه يتعلم، ويفهم، عن طريق ممارسة المهنة والمبادئ التي يسير 
الإطار الإدراكـي أو  : فيما يصفها القسم الآخر باا. )١٤٢(على وفقها النظام الإخباري
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و الدلالي، الصريح أو الضمني، الذي يجعل القائم بالاتصال فرداً أو مجموعـة أفـراد أ  
مؤسسة قادراً على إدراك وانتقاء القيم الإخبارية الأكثر أهمية بين عدد كبير من الوقائع 
أو المعلومات، وله القدرة على صياغتها وتشكيل وإنشاء عناصرها في ترتيب إخبـاري  

 . )١٤٣(خاص ومنحها فرص الظهور عبر إحدى وسائل الإعلام
مجموعة المعـايير الماديـة   (ويوجد تعريف آخر للقيم الإخبارية إذ تعرف اا 

والذهنية التي يتم على أساسها تحويل الحدث إلى خبر صحفي، فهي الصفات التركيبية 
المرتبطة بالتفاعل بين الحدث والجمهور، وهي التي تكشف عن جوهر الحـدث وعـن   

 .)١٤٤()استعماله الاجتماعي أي تحويله إلى موضوع للاطلاع والمعرفة والفهم
ريفات يلاحظ ان التباين المفاهيمي للقيم الإخبارية يتضمن ومن خلال هذه التع

يرى المفهوم الأول ان القيم الإخبارية هي المعيار الذي يمارس بموجبه : ثلاث وجهات نظر
المحترفون في وسائل الاتصال أحكامهم التقويمية وتفضيلام لشئ على شئ آخر مما يوجه 

 .عملية جمع الأخبار وانتقاءها وتقديمها
ما المفهوم الثاني، فيرى ان القيم الإخبارية هي مجموعة المعايير المادية والذهنية أ

التي على أساسها يتم تحويل الحدث إلى خبر، وهي الصفات التركيبية المرتبطة بالتفاعل 
بين الحدث وبين الجمهور، وهي التي تكشف عن جوهر الحدث وامتداده الاجتماعي، أي 

 .ع والمعرفة والفهمتحويله إلى موضوع للاطلا
ويرى المفهوم الثالث ان القيم الإخبارية هي الإطـار الإدراكـي أو الـدلالي    
للحدث لانتقاء الأخبار الأكثر أهمية من بين عدد كبير من الوقائع أو المعلومات وهـي  

 . المكونات الجوهرية التي تشكل منها الأخبار
للقيمة الإخبارية يمكننـا ان   ومن خلال هذه الرؤى في تحديد المفاهيم المعرفية

ندرك ضرورة التفرقة بين القيم الخبرية ومعايير النشر والصفات الواجب توافرها كلها أو 
بعضها في الخبر لكي يمكن عدها خبراً، أما معايير النشر فهي الأسس التي تحدد الوسيلة 

والصفات هي  الإعلامية في ضوئها صلاحية الخبر أو الموضوع الصحفي للنشر أو البث،
 .الشروط الواجب توافرها في الخبر مثل الدقة والصدق والموضوعية
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وبما ان الإعلام هو قضية اجتماعية في احد أبعاده، فيمكن أن ينطـوي علـى   
اعتبارات عامة فان من الأهمية ان تكون هذه الاعتبارات محض اهتمام التقويم للأخبار، 

رية باا المعايير التي إذا ما توفرت كلها أو بعضها مفهوم القيم الإخبا) بوهان(ولهذا يحدد 
التكـرار، والجسـامة،    في حدث زادت من احتمالات الإبلاغ عنه وهذه المعايير هـي 

والوضوح، والدلالة، والاعتياد، والتطـابق، والتوافـق، والمفاجـأة، والاسـتمرارية،     
 .والتركيبية

مفاهيمهـا بـل مـتغيرة     ومن الواضح ان القيم الإخبارية هي ليست ثابتة في
ومتجددة، نظراً لارتباطها بالتطورات المختلفة في الجانب المهني الإعلامي وما يشـهده  
الاتصال من تطورات تكنولوجية سريعة من جهة والتطورات المتعددة التي تشهدها الحياة 

 .)١٤٥(البشرية من جهة ثانية
هـا في تسلسـل   ولعل هذا ما يفسر بروز عدد من القيم الإخبارية دون غير

أولويات القائمين بالعملية الاتصالية بين حين وآخر، كذلك اختفاء بعض القيم وظهور 
 .قيم جديدة 

ويعيش العالم اليوم صراعاً محتدماً نتيجة الثورة المعلوماتية وعولمة الإعلام الـتي  
يمن على ممكنات العيش الإنساني، إذ تعيش المؤسسات الإعلامية اليـوم في سـباق   

نافسي من اجل الحصول على المعلومة الإخبارية لتكون صاحبة الريادة في إيراد الخبر إلى ت
الجمهور بجذب انتباهه لهذه الوسيلة الإعلامية دون غيرها،  لاسيما في العالم الغـربي أو  

وينظر إلى القيم الإخبارية من وجهة نظر  ةالليبرالي الذي يسيطر على التقنية التكنولوجي
، لذلك فان هذا العالم يرى ان الأخبار تعد سلعه تجارية، لهذا فهي تخضع لقانون اقتصادية

 .)١٤٦(البيع والشراء مثل السلع الآخر
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 القيم الإخبارية في الصحافة الغربية
تعيش وسائل الإعلام في سباق الحصول على المعلومة الإخبارية لتكون صاحبة 

ب انتباهه، لاسيما في العالم الغربي أو الليبرالي الذي الريادة في إيراد الخبر إلى الجمهور بجذ
يسيطر على التقنية التكنولوجية وينظر إلى القيم الإخبارية من وجهة نظر اقتصـادية،  
لذلك فان الصحافة الغربية ترى أن الأخبار تعد سلعة تجارية، فهي تخضع لقانون البيع 

 .)١٤٧(والشراء مثل السلع الأخرى
 :  القيم الإخبارية في الصحافة الغربية بما يأتي ويمكننا تحديد أهم

 
 :Accuracyالدقة  .1

، )الدقة ثم الدقة(على أا الصحافي غرف التحرير  تفهم عملية صناعة الأخبار في
وهذا التكرار في هذا المعيار الإخباري يعكس مدى الاهتمام والتأكيد على توخي الدقة 

 .ساس ذه الخاصية المهمةفي صناعة الخبر وتجنب كل ما من شأنه الم
 

 :Speedالسرعة . 2
يأتي عنصر السرعة في عملية صناعة الأخبار في الصحافة بالدرجة الثانية بعد الدقة 
بالنظر للمنافسة الحادة بين وسائل الإعلام المختلفة على الوصول إلى الجمهور بأسـرع  

 ـ  ة، إذ إن السـبق  وقت، كذلك تأتي السرعة بعد الدقة والموضوعية من حيـث الأهمي
الصحفي كان وما زال مهماً جداً لأي مراسل لان المنافسة على الأخبار أصبحت هـي  

 .ةالسمة المميزة لعمل جميع وسائل الإعلام  المقروءة والمسموعة والمرئي
  

 :Reliabilityالمصداقية  . 3
لـهم  تأتي المصداقية في مرتبة متقدمة من الخصائص التي يعتمدها الصحافيون في عم

الإخباري والمعلوماتي، وإذا كانت هذه السمة تشير إلى الموضوعية من طرف فإا ليست 
مرادفاً لها أو بديلاً عنها إذ أن الموضوعية في صناعة الأخبار لا يمكن تحقيقها بدون الدقة 

 .والمصداقية والتوازن وعدم الانحياز
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 : Proximityالقرب  . 4
بر مهماً بالنسبة للمتلقين المحليين لأنه وقع قريباً ومن خصائص الأخبار أن يكون الخ

من محلتهم أو مدينتهم أو قريباً من وطنهم، إن الناس يهتمون بما يجري على مقربة منهم 
، لأن الناس يميلون إلى الاهتمام بقرابتهم ١٤٨أكثر مما يجري بعيداً عنهم ويؤثر في غيرهم

ث القريبة أو المحليـة أولى بالاهتمـام   وأبناء وطنهم وجيرام، ومن هنا تصبح الأحدا
الإخباري عن الأحداث البعيدة حتى أن الحادثة المحلية تزداد أهميتها عن مثيلاا لأنه كلما 

 .١٤٩بعد مركز الحـوادث قلت رغبة الإنســان في تتبعها باهتمام
 

 :Human interestالاهتمام الإنساني  . 5
الذين لديهم مشـكلات أو تجـارب أو   يحبذ الناس الإطلاع على أخبار الآخرين 

إن الأهمية في الخبر هي عنصر غير .. إنجازات خاصة هذه الأخبار قد تكون صوراً ذهنية
مستقل بمفرده ويشترك مع عوامل أخرى في خلق الإحساس بالأهمية عند الجمهور، وهو 

بالأهمية، ناتج عن اتحاد عناصر عدة مثل المصلحة والفائدة والصراع قد يقود إلى الحكم 
 .١٥٠وكذلك فان التشويق والمكانية قد يشتركان في إثارة الاهتمام بالأخبار

ويركز الأسلوب الأمريكي في صياغة الخبر على وضع العنصر الإنساني في المقدمة 
وخاصة بالنسبة لأخبار الحوادث والكوارث الطبيعية، ولهذا لا يمكـن كتابـة أخبـار    

 . ١٥١الكوارث والحروب بخفة دم
 

 :Celebritiesالشخصيات البارزة   . 6
يستقطب الأشخاص المشهورين بإنجازام لاسيما الممثلون الكوميـديون وأبطـال   

 . ١٥٢الرياضة أو الذين اكتسبوا الشهرة بأعمالهم الطيبة أو السيئة الكثير من الاهتمام
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 :Impactالتأثير  . 7
الإخبارية أو زوايا الأخبـار  إن الموضوعات التي تعالج ردود الأفعال إزاء الحوادث 

لاسيما حينما تحدث أخبار وطنية مهمة، أو  ،التي تؤثر في القراء بالنسبة للصحيفة لها تأثير
 .١٥٣حوادث مأساوية في أي منطقة سكنية 

 
 :Unusual natureالغرابة   . 8

انه كان حاضراً في إحـدى  ) كلام في السياسة(يذكر محمد حسنين هيكل في كتابه 
الخـبر الصـحفي   : (المتخصصة في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا بعنـوان  الدورات
 ).وعناصره

وقد ذكر الأستاذ المحاضر انه توصل إلى صيغة الخبر المثالي الذي يضم خاصية الغرابة 
فمـن الـذي   .. ان الملكة صاحت يا الهي إن الأميرة حامل: (النحو الآتي ىفي الخبر عل

حين بدأ الخبر بذكر الملكة فانه استدعى شيئاً مـن  : قالثم مضى في الشرح ف!!) فعلها
الملكية، وحين نادت يا إلهي فانه استدعى شيئاً من الدين، وحين قرر على لسان الملكة ان 
ابنتها حامل فان ذلك استدعى شيئاً من الجنس وأخيراً فانه حين تساءلت مـن فعلـها   

والظاهر ان أساتذة هذه المدرسـة في  .. استدعى شيئاً من الغرابة والسرية والجريمة أيضاً
 .١٥٤الصحافة وأتباعها وقراءها يجدوا أقرب إلى إيقاع العصر

 
 :Importanceالأهمية . 9

عنصر الأهمية في الخبر ناتج عن اتحاد مجموعة من العناصر الأخرى وتعد احـد  
بائن لاقتناء أهم المعايير في عرض الأخبار إذ أن الأخبار تعد سلعة لذلك لابد من وجود ز
 . )١٥٥(هذه السلعة، فالحدث يكون جديراً بالنشر حينما تكون له أهمية عند الجمهور

 
 
 

 :Sensationalismالإثارة . 10
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في إطار النظر إلى الأخبار بعدها سلعة تجارية قابلة للبيع والشراء تكون للأخبار 
همية كبيرة لأم يشترون المثيرة لها دلالة كبيرة في مثل هذا النظام تحت رغبات القارئ أ

يفرضه الناشر، فالإثارة هي المعيار  الأخبار التي يريدوا، وهم ليسوا مجبرين على قبول ما
 . )١٥٦(لقيم الأخبار في اتمعات الغربية 

 
 :Surpriseالمفاجأة . 11

وتعد من المعايير ذات الأفضلية في النشر لان الفرد يميل بطبيعـة الحـال إلى   
 .ريبة التي تعد محل جذب واهتمام له، ولا تدخل في دائرة التوقعاتالأحداث الغ

 
 :Sexالجنس . 12

تستهوي الأخبار التي تحمل مضامين العلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى أو 
 .تلك المثيلية للجنس الجمهور الغربي وتدفعهم إلى متابعة تطوراا

 
 :Conflictالصراع . 13

إلى ان كل قصة لها جانبان، وحين يتصارع الجانبان يبرز تشير الصحافة المتوازية 
عنصري الحداثة والاهتمام من خلال هذه الدراما، ومن ثم تزداد فرصة الخبر في النشر، 
وقد يكون الصراع مادياً أو فكرياً، وهو صراع من أجل البقاء، لهذا يقوم القائم بالعملية 

غيرها، ومن الأخبار التي يتوافر فيها عنصر الاتصالية بمنح أخبار الصراع الأفضلية على 
الصراع ما يتعلق بالمعارك الحربية أو المباريات الرياضية أو بالتنافس بـين الأحـزاب   

 . )١٥٧(وغيرها... السياسية أو بالجرائم الإنسانية
 

 :Negativityالسلبية . 14
تحظى بعدد  تكون الأخبار السلبية أكثر تفضيلا من الأخبار الايجابية، لان الأولى

فاتمعات الغربية تروج للأخبار السلبية بعكس  ،)١٥٨(اكبر من عناصر القيمة الإخبارية
الأخبار الايجابية وذلك بزعم ان التقدم سمه من سمات اتمعات الغربية، فيكتسب الفشل 
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قيمة إخبارية، لأنه الاستثناء وليس القاعدة، على العكس من مجتمعات العالم الثالث التي 
 .تتوقع الفشل ولهذا يكتسب النجاح قيمة إخبارية لديها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
 

)97( 

 القيم الإخبارية في العالم الثالث
 أنتجتـها المشاكل التي  بسبب الاختلاف الكبير بين دول العالم الثالث أسهم 

ا التبعية الاستعمارية لهذه الدول، والسياسات الخاطئة للنظم السياسية التي زجت بشعو
في صراعات طائفيه واثنيه أثقلت كاهل المواطن، وعملت مع جملة مـن المشـكلات   
الأخرى على تدني مستوى المعيشة وندرة الموارد المادية وضعف الخدمات الاجتماعيـة  
والفقر والبطالة والنزاعات الداخلية، وقد أدت هذه الاختلافات إلى وجود تنوع واضح 

ه تتطلب نوعاً خاصاً من المعالجات الإخبارية تأخذ بنظر في الأخبار، فهي إذن والحال هذ
 ).١٥٩(الاعتبار هذه المشكلات في قيمها الإخبارية

وبالرغم من محاولة هذه الدول السيطرة على وسائل الإعلام بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة من خلال توفير الدعم المالي للمؤسسات الإعلامية، إلا ان هذا الأسلوب حد 

ت الإعلام، إلا انه حقق بالمقابل رغبات المؤسسة الحكومية دون الاهتمام بحاجة من حريا
لذلك فان دول العالم الثالث واصلت الجهود من أجل وضع عدد من ..  الجمهور وذوقه

 .القيم الإخبارية كانت بمثابة بدائل للقيم الإخبارية في اتمعات الغربية
من الاقتراحات المختصة بالقيم  اًعددفيين يعدون ان اان قسماً من الصحومع 

الإخبارية في العالم الثالث تمثل ديداً للحريات الصحفية، إلا ان الباحثين ربطوا تلـك  
المقترحات بالاحتياجات اتمعية والوطنية ولسياسات التنمية في المعالجات الإخبارية مما 

 .أسهم في تخفيف حدة المخاوف الفريق الأول
 :خبارية السائدة في صحافة دول العالم الثالث فيمكن إيجازها فيأما القيم الإ

 
 :Developmentالتنمية .1 

ثمة إدراك واضح على المستويات الرسمية والشعبية كافة في مجتمعـات دول العـالم   
الثالث بأهمية التنمية ودور أجهزة الإعلام في هذا اال، اذ تمثل التنمية ضرورة ملحة 

عات للخروج من حالة التبعية والتخلف والركود من خلال الاعتماد على أمام هذه اتم
النفس وتعبئة الموارد والإمكانيات وحسن استغلالها من اجل البناء ودفع عجلة التقدم، 

 . )١٦٠(ولهذا فان التنمية تمثل قيما إخبارية رئيسة في دول العالم الثالث في التغطية الإخبارية
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 :ocial ResponsibilitySالاجتماعية  ةالمسؤولي .2

بالرغم من أن هذه القيمة الإخبارية لها ثقلها في جميع أنحاء العالم إلا ان الخـبر  
المسؤول داخل التركيبات الهشة في دول العالم الثالث يعد أمرا ضروريا لا غنى عنـه،  

طية فمسؤولية وسائل الإعلام في المحافظة على سلامة اتمع وتماسكه تنبع من تجنب التغ
الإخبارية المتحيزة والتي من شأا الإضرار بمصالح الدولة العليا أو تعريض تماسك اتمع 

 . )١٦١(للخطر، أو إشاعة الفوضى والاضطراب
 

  :Educationالتثقيف .3
ويمكن عدها من الوظائف الأساسية للإعلام في دول العالم الثالث أيضاً، فالخبر 

هو يمكن أن يستخدم لتوصيل معارف أو معلومات عن في هذه اتمعات يعلّم ويثقف، ف
 .آخر الاختراعات العلمية أو لنشر الأعمال الثقافية أو لنشر الوعي الصحي والاجتماعي

ويكون هذا الهدف ضرورياً في مجتمعات العالم الثالث بالنظر إلى اتساع حجم القطاعات 
مام هذه القطاعات سوى أجهزة المحرومة من التعليم أو التثقيف النظامي، ومن ثم ليس أ

 .  )١٦٢(لبي حاجام المعرفية والثقافيةالإعلام كبديل ي
 

 :National Unityالوحدة الوطنية .4
إن الخبر قد يكون دافعاً للشعور بالعزة الوطنية والوحدة وذلك عـن طريـق   

ة التنمية التركيز على الانجازات الايجابية للأمة، فالقيمة الإخبارية هنا هي امتداد لصحاف
والمسؤوليات الاجتماعية، فالواجب الأول لوسائل الإعلام في دول العالم الثالـث هـو   
التشجيع على وجود قدر اكبر من الوحدة الوطنية لأنه في غياب الحد الأدنى من الوحدة 

 . )١٦٣(الوطنية تصبح كل القيم الإنسانية الأخرى في اتمع أمراً مستحيلاً
لث يجب عليها ان تركز على قيمة الوحدة الوطنية بـين  إن صحافة العالم الثا

ووطنية وقومية وعدم التأكيد على هذه  ةفئات وطوائف شعوا بوصفها ضرورة حتمي
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القيمة في المعالجات الإخبارية تزيد من احتمالات الانقسام والفتن الطائفية التي تحيـل  
 .اتمع إلى مزيد من الصراعات والتطاحن والقتل والدماء

 
 :Personal Benefitالفائدة  -5

تأتي أهمية هذه القيمة الإخبارية من خلال تناولها لقضايا م حياة الأفراد مباشرة 
فالفائدة هنا تعني نشـر  .. مما يحفز وسائل الاتصال في دول العالم الثالث إلى الاهتمام ا

ذه القيمة في بعض أخبار تحمل في مضامينها منافع شخصية أو عامة للجمهور، إلا ان ه
الأحيان تفتقد إلى المصداقية مما تشكل نقطة سلبية على الوسيلة الإعلامية التي قد تعدها 

 .قيمة إخبارية مهمة إذا ما تحولت إلى وسيلة للدعاية السياسية للحكومات
محاولات عدة سعت للتعرف على العوامل والقوى التي تؤثر على  تلقد ظهر

 Gate Keeperانطلقت جميعاً من فكرة حارس البوابـة    القيم الإخبارية،تشكيل 
عادة ما تدور التساؤلات حول الكيفية التي سيتخذ هذا المحرر القرار، وكيف يقوم هذا 
الاختيار، وكيف يقدر أهمية القصة، وما الضغوط التي يتعرض لها داخل المؤسسة واتمع 

 .)١٦٤(والمصادر التي يعتمدها في إمداده بالمعلومات؟
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 السادسالفصل 

 
 الإعلام والمجتمع

 
 تطبيقات معاصرة
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 الإعلام الجامعي
يجانب الصواب من يذهب إلى ان مهام أقسام الإعلام الفاعلة في المؤسسـات  

بوظيفة الإخبار  -فقط–المختلفة تقف عند التناقل اليومي للوقائع والأحداث، وما يتعلق 
ولا  وغير ذلك،... والترفيه والتعليم التثقيف: د الوظائف المتبقية فيفي الإعلام، ويستبع

كتيـب  : وظائف العلاقات العامة بتلك الأقسام بكوايصيب في الاعتقاد من يضغط 
 .إرشاد وتوجيه للصحافيين الرامين إلى تحقيق تغطيات صحافية في مؤسساا

امة في المؤسسات قات العوفي نظرة منصفة، نرى ان إحلال أقسام الإعلام والعلا
فيها، بقدر ما هي وظائف حددا أسس ) الهيبة(ستكمال مستلزمات الكبرى لم يأت لإ

المخططـات  في المراتب العليا، بواطر علمية لم تنطلق من فراغ، وضعت هذه الأقسام 
بموقع رئيس المؤسسة مباشرة، وفي ذلك لة تلك المؤسسات، إذ تلتحق عادة الحديثة لهيك

 .أول لما نبحث فيه من أهمية تلك الأقسام ومكانتها من ناحيتي النظرية والتطبيقدليل 
الجـامعي   للإعلام المؤتمر العلمي بأعمال أشرنا في مشاركات بحثية سابقةلقد 

وزارة التعليم العالي والبحـث  ، في 2010والثالث ، 2009، والثاني 2008 الأول
 أقسامالجامعي في  الإعلام لأداءثلت معوقات من المشكلات التي م اًقسم ببغداد العلمي

ان  إلا، الأقسـام برغم التطور الذي شهدته عدد من هذه ف ..الإعلام والعلاقات العامة
الجامعي بوظائفه في تسـويق   الإعلامقيام  أمامعدداً من المشكلات مازالت تمثل تحدياً 

ي والتعليمي في الجامعـات  وتقديم صورة حقيقية للواقع البحث الثقافة الجامعية الرصينة
 .العراقية

لكـل   الحاجةشد أالتغيير في  الذي أمست فيه مراحل وفي هذا الوقت بالذات
 الأداء، وتفعيـل  ، يتوجب الوقوف عند معوقات أداء تلك الأقسامعنصر ساند ومعين

، نشر أسس الديمقراطيـة  :، من قبيلوالتطورل تحقيق دعوات التحوفي  للإسهام فيها،
للتربيـة   متطـورة أسس ، وإيجاد بدائل للتنميةو ،الحوار ونبذ العنف والتطرف ثقافةو

قواعـد جديـدة في   و ،ستهلاكية جديدةأطر وأ ،وعي وثقافة أمنية مسؤولة، ووالتعليم
 .، وغير ذلكفهم حضاري لأهمية الجبايات والضرائب والرسومو ،الاستثماروالتصنيع 
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ات القريبـة  على مختلـف المـدي   إحداث تحولات ستلزمت ان مثل هذه الأمور
 وصولاً ،أو الحث نحو سلوكيات بعينها ،في أنماط أو اختيارات محددة، والمتوسطة والبعيدة

كن القيام به اليوم دونما تحديـد  وهو ما لا يم.. استجابات معينة لدى أفراد اتمع إلى
الـداعي إلى   -ةالتعليمي المؤسسة– نفسه من قبل المفصل ،ستراتيجيات إعلامية فاعلةإ

 .يكون لقسم الإعلام والعلاقات العامة الدور الأكثر أهمية فيها، التغيير
 :يمكن تحديد أهم تلك المشكلات فيو

لأقسام الإعلام والعلاقـات   التعليمية المؤسسات عدد من قيادات توفيرعدم  -
 اوتحجـيم صـلاحيا  المساحة اللازمة للقيام بواجباا ووظائفها،  ،العامة فيها

 .والمالية في حالات معينة والإدارية الإعلامية
لم تفهم في عدد من الحالات طبيعة المهام التي يجب  الأقسام نفسهامن  عدداً ان -

وفي تعاملها مـع   ،أن تضطلع ا ضمن اال الذي أتيح لها في الدائرة المعنية
مي مهامها في التناقل اليـو  توحصر ..الداخلي والخارجي: جمهوري المؤسسة
ويسـتبعد   ،بوظيفة الإخبار في الإعلام -فقط–وما يتعلق  ،للوقائع والأحداث
، ولم التثقيف والترفيه والتعليم والتنمية وخلق الوعي المعرفي: الوظائف المتبقية في

على المستوى الجمـاهيري،  يكن لها أي دور في مجال تطور الاتصال التعليمي 
بالوظيفـة العلميـة   في مجال القيام ليم، وسيلة مهمة لتكنولوجيا التعالذي يعد 

 .للإعلام
لمهام طبيعة ا تلاءم واضحة في تلك الأقساممختصة وليس هناك هيكليات إدارية  -

وبما يضمن عدم وجود تقاطعات في أثناء العمـل  ، المطلوبة منها بشكل مباشر
 .اليومي لها

لأغلب تلـك  لم يجر تفعيل إمكانيات تكنولوجيا المعلومات المتاحة بشكل جيد  -
عن الضعف الفني والمهـني للمواقـع الالكترونيـة الخاصـة      فضلاً ،الأقسام

فيما بدأت هذه المواقع توظف بشكل كبير لتحقيـق أهـداف   ... بمؤسساا
 .المؤسسات على مستوى العالم وتخفيف العبء الإداري والمالي عنها



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
 

)103( 

على الرغم من ، قاعدة بيانات ووثائق الكترونية ،غلب الحالاتأفي ، هناك يسل -
 .الفائقة لها الأهمية

في  ،الإعلامية العمليةفي  ممارسة سابقةلها  ومختصة مهنية فرق عملعدم وجود  -
في وقت يمسي فيه عنصر ، عدد غير محدود من أقسام الإعلام والعلاقات العامة

تسمت به علوم الإعلام أبحاجة كبيرة إلى الممارسة العملية لما  ،التأهيل الأكاديمي
 .والاتصال الحديثة بكوا تحمل لمسة الفنون أيضا

لتعـاون مـع إدارة   با، أقسام الإعلام والعلاقات العامـة لم تتمكن العديد من  -
من وضع ملامح خطاب إعلامي موحد تتوجه به إلى الشارع  ،مؤسساا العليا

لتضمن إلى حد ما عدم وجود تقاطعات أو تناقضات في المعلومات والحقائق التي 
مما قد يضعف من صدقية وثقـة المؤسسـة بـين     التعليمية، رضها المؤسسةتع

 .جماهيرها
لم يكن لأقسام الإعلام والعلاقات العامة أي دور في إدارة أية أزمة قد تتعرض  -

الإعلام خط التماس الأول للتعامل  هعد فيوقت في  ،لها المؤسسة أمام جماهيرها
ا ينطبـق علـى حـالات التعامـل     ، وهذمع الأزمة قبل وأثناء وبعد حدوثها

الاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها المؤسسات، ومنها إصلاح قطاع التعلـيم  
 .العالي

لم تكن لهذه الأقسام في كثير من الحالات .. سوى الإعلان التجاري مقابل ثمن -
إذ  ،أي دور لإيضاح استراتيجيات أو خيارات معينة لمؤسسة ما أمام الجمهور

وكانت  ،بتكار ضمن الحدود المشروعة للتغطية الصحافية فيهاغاب عنصر الا
 .اغلب التغطيات عشوائية لا تعتمد التخطيط المسبق

وتصل الحالة ذروا في  افتقار عدد مـن   الإعلامية، تللاستراتيجيالا وجود  -
 .للخطط السنوية التي تنظم عملها الأقسام

 إلىائف التي تروم المؤسسة عدم توظيف برامج العلاقات العامة في تحقيق الوظ -
 .تحقيقها
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ونعتقد إن المشكلة الأبرز التي واجهت أعمال أقسام الإعلام والعلاقات العامة 
الخلط الذي يجري في فهم الحدود المهنية لوظائفهـا في المؤسسـة    ، تكمن فيفي العراق

 ـقسم من القائمين عليها  أمام حدود واضحةمن خلال عدم وجود  ،واتمع ام بين مه
وما هي أدواته والى أي مـدى تكـون تلـك الأدوات    ، الإعلام وما يمكن أن يقوم به

.. ؟في مقابل ذلك العلاقات العامة وظيفةوما هي  ..والاستخدامات والأساليب مشروعة
 . واحدة في الاستخدام والأداة وافترضوها حالة

الحقـائق  تزويد الناس بالمعلومات السـليمة و  يعتمد علىالإعلام الحديث ان 
التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشـكلة مـن    ،الثابتة

وهو ما يعني إن الغاية الوحيدة من الإعلام هي الإقناع عن طريق المعلومات ، المشكلات
 .والحقائق والأرقام والإحصائيات

م لا يعبر مع إعلا يمكن القول إن الناس لا يتجاوبون أبداً.. على ذلك وتأسيساً
وإنمـا   ،وان الإعلام الذي لا يقوم على أساس مـن الواقـع   ،عن ثقافام وتفكيرهم

الـتي يمكـن أن    ،)الدعاية(ليدخل حدود ، فتراضات ينفي عن نفسه مفهوم الإعلامالإ
وبذلك فان مستلزمات ومقومـات أي   ،تعتمد التضخيم وربما التظليل في أوقات معينة

والصدق  ،الموضوعية والتجرد من الذاتية في عرض الحقائقإعلام ناجح تحدد بالتحلي ب
عن التعبير الصادق عن  فضلاً ،في جمع ونقل البيانات من مصادرها الأصلية والموضوعية

 .الجمهور الذي يتوجه إليه الإعلام
ونجد إن فاعلية الإعلام الحديث يمكن لها أن تظهر مختلف مسـتويات الجهـاز   

وإذا ما بحثنا في تخصص .. ممثلا بسلطته التنفيذية عبر جميع وزارتهالإداري للدولة العراقية 
نجد انه عني بمجال معين من مجالات ، أو وزارة من وزاراته ،كل مستوى من هذا الجهاز

 .يتصل باحتياج محدد من احتياجات أفراده اهتمام في أو ،اتمع المحلي
يين على الإطار العام للعلاقات هناك اتفاقاً بين الباحثين والأكاديمإن  نلمسفيما 

العامة، وفي دورها المتمثل في بناء سمعة المؤسسة، أو حرصها على تحقيق التفاهم بـين  
المؤسسة وجماهيرها، أو وظائفها التي حصرها البعض في البحوث والتخطيط والتنفيـذ  

ط إداري نشـا : العلاقات العامة على اا إلىينظر  ، حينوالاتصال والتنسيق والمتابعة
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أشخاص مهنيون في العلاقات العامة، لبناء سمعة المؤسسة، من خلال  يستعملهواتصالي، 
، أو لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي تتعرض لها المؤسسة مـن  "الوقائية"برامجها البنائية 

 ،البحث: ، مستخدمة في ذلك عمليتها المتمثلة في"التصحيحية"خلال برامجها العلاجية 
 .مال والأخلاق في تحقيق أهدافهاوالمتابعة، ملتزمة بقيم الج ،التنفيذو ،والتخطيط
بتوفير مناخ : في ان الهدف الرئيس للعلاقات العامة يتمثل إلىينوه  الإجماع ان

 ،ملائم يساعد المؤسسة على بناء صورة إيجابية لها لدى جماهيرها الداخلية والخارجيـة 
ومنها التعرف ، تسهم في تحقيق هذا الهدفويكون ذلك عبر مجموعة من الأنشطة التي 
 ،تجاهات الرأي العام للإدارة العلياإونقل  ،على اتجاهات الرأي العام الداخلي والخارجي

وتنمية التعاون بين المؤسسـة   ،وإقناع الجمهور بضرورة تعديل السلوك السلبي لإيجابي
شـاعات، والأخبـار   الإ(: ، من قبيلوحماية المؤسسة من أي هجوم عليها ،وجماهيرها

وإقناع الإدارة العليا بضرورة التطوير ، وتزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة ،)الكاذبة
ودعم سياسات المؤسسة  ،ويئة مناخ ملائم لعمل المؤسسة ا،والاعتماد على التكنولوجي

ز ثقة وتعزي ،وتنميه التفاهم المشترك والمتبادل بين المؤسسة والجمهور ،وتقبل الجمهور لها
تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة واحتياجات الجمهور  ، فضلاً عنالجمهور بالمؤسسة

 . واتمع
هـداف العلاقـات العامـة في    أسهم في تحقيق التي ت الأخرىومن الأنشطة 

والعمل كنظـام   ،والاستجابة لهاعلمياً يم اتجاهات الجمهور والتنبؤ ا وتق: المؤسسات
سلع، (وزيادة شعبية المؤسسة أو منتجاا ، لإدارة في اتخاذ القراراتتحذير مبكر يساعد ا

وتسويق المؤسسة على  ،منتجاتتلك وتحقيق المزيد من الرواج ل ،)أفكارأو خدمات، أو 
وتحقيق القبول الاجتماعي ، أوسع نطاق، والسعي لأن تكون صفوة المؤسسات المشاة

 ،ولخـدماا  لهـا اوز سوء فهم الجمهور وتج ،للمؤسسة على مستوى الجمهور واتمع
 .وتوثيق العلاقات معهممهور وتكوين الثقة بين الإدارة والج

ما مغرفة و الجامعية والتعليمية، في المؤسسات للإعلامللمهام الحقيقية  فهماً إن
وما  ،لوظائف العلاقات العامة واقعياً واداراكاً، ده المشروعة ضمن نطاق المؤسسةحدو

لا يمكن لهما ان يكونان دون ادارك وفهـم  ، سموح ا ضمن ذات النطاقحدودها الم
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 ،وإداريةمن قيادات جامعية وتعليمية  من قبل القائمين على تلك المؤسسات ،مسبوقين
 .المفترض في مؤسسام ومجتمعهم الأقساملحقيقة وحجم دور هذه 

من المخططـات  وفي رؤية واقعية لما تقدمه هذه الأقسام، وأين موقعها الفعلي 
الحديثة لهيكلة المؤسسات، حاولنا من خلال دراستنا الإعلامية المنهجية السابقة وتجربتنا 
الصحفية الميدانية وعملنا في هذا المضمار، ان نتقدم في هذا الموضع بآلية مقترحة، يمكن 

 .ختلفةأداء أقسام الإعلام والعلاقات العامة في الجامعات العراقية المتسهم في تفعيل  أن
 

 نموذج مقترح لقسم إعلام وعلاقات عامة في جامعة عراقية
لعل تصحيح المسار يمكن أن يبدأ من حيث أصل المشكلة المتعلق ذه الأقسام 
التي ينبغي لها ان تكون فاعلة ومنتجة، عبر تخطيط علمي ممنهج، يكون بدونه أي جهد 

بنموذج هيكلي لقسم  -هنا–ونتقدم .. عمدي مضيعة في الوقت وهدر في الإمكانيات
إعلام وعلاقات عامة، يوضح أبرز المهام الذي يمكن ان يقوم ا مثل هكذا قسم، على 

للجامعات العراقية المختلفة، وبالشكل  -في الغالب–وفق الكفاءات والإمكانيات المتاحة 
ات الذي يمكنه من التصدي للواجبات التي يفترض ان توكل إليه، ولتنظيم تقسيم المهم

 .الإدارية والمهنية
إدارية ومهنية،  أو وحدات وتوصي الهيكلية المقترحة باستحداث ثلاث شعب
مباشر بـإدارة المؤسسـة،   ترتبط بمدير الإعلام والعلاقات العامة، الذي يرتبط بشكل 

وحدة منها، لمراقبة فاعلية هـذه الوحـدات   شعبة أو يماً شهرياً لأداء كل ويجري تقو
دم مسيرة العمل بالقسم، ويضمن عدم وجود تقاطعات وتداخلات في وبالشكل الذي يخ

المهام، وتكون الشعبة مسؤولة عن مستوى تنظيم أي فعالية أو نشاط تكلف به، قـدر  
تعلق الأمر بتخصص مهامها ومدى صلاحياا، فضلاً عن تشكيل فرعي رابع على وفق 

 :١٦٥ما هو مبين
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 :شعبة النشر والرصد الإعلامي -
هذه الشعبة مهمات التغطية الإعلامية لأنشطة المؤسسة، وتشكيلاا، وتعميمها تتولى 

لوسائل الإعلام، ومتابعة ورصد تغطيات وسائل الإعلام المحلية والعربية لهذه الأنشطة، 
وإعداد التقارير الصحفية الدورية إلى رئيس المؤسسة، ومتابعـة إصـدار التعقيبـات    

ك ضرورة في ذلك، والإسهام في إصدار المطبوعات فية للمؤسسة، ان كانت هنااالصح
فية فيها، وتوزع مسؤوليات الإشراف على تحرير هذه المطبوعات بشكل مهـني  االصح

وأكاديمي بين منتسبي القسم، أو ان يتم استقدام صحافيين محترفين من خارج المؤسسة، 
 ـلتأهيل العلمـي الم ان كانت هناك ضرورة في ذلك، على ان يراعى ا والخـبرة   تصخ

وإقامة الجولات داخل المؤسسة، وإصدار البيانـات  .. فية الميدانية المثبتة في ذلكاالصح
 .فيةاالصح
 
 :شعبة المراسلات والعلاقات العامة -

تتولى هذه الشعبة عمليات الإعداد والتنظيم للمؤتمرات والأنشطة والفعاليات التي 
عامة التي دف إلى تقديم اضاءات تقوم ا المؤسسة، وكذلك تنظيم برامج العلاقات ال

عن المؤسسة لجمهورها الداخلي المتمثل بمنتسبيها، والخارجي ممن يتعاملون معها، بـأي  
شكل كان، وتنظيم الممارسات التي تعزز من اندماج المنسبين وتفاعلهم الايجـابي مـع   

 ـ  يم مؤسسام من خلال إشعارهم بالاهتمام م ودورهم الفاعل في مؤسسـتهم، وتنظ
 .المخاطبات الرسمية للمؤسسة، وتبادل المطبوعات

 
 :شعبة التطوير الإعلامي والتدريب الالكتروني -

تتولى شعبة التطوير الإعلامي والتدريب الالكتروني مهمة اقتراح الصيغ الإعلامية 
التي تخدم أهداف المؤسسة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وتنظيم مشـروع توثيـق   

لإعلام والعلاقات العامة، والمؤسسة بشكل عام، وتقـديم مشـاريع   الكتروني في قسم ا
 .تطوير الأداء الإعلامي في المؤسسة، واقتراح برامج للعلاقات العامة
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ويمكن ان تقوم هذه الشعبة بعملية تطوير الوحدات الإعلامية في تشكيلات المؤسسة 
دات الميداني، لتضطلع الفرعية، من خلال البحث في إيجاد آليات لتفعيل أداء هذه الوح

بمهامها بشكل علمي ومهني دقيق، وتتولى إعداد أو تنظيم دورات مسـتمرة لمسـؤولي   
الوحدات الإعلامية ومنتسبيها  لتفعيل الأداء الإعلامي، والتعامل مع الحاسوب، وتصفح 

 .وغير ذلك.. الانترنت، والمراسلات الالكترونية
 
 :تشكيلات ثانوية -
في اأرشـيف صـح  + حاسوب  واستعمالاتاعة ليزرية طب(التوثيق الإعلامي  - أ

 ).توزيع المطبوعات بين أقسام المؤسسة+ والكتروني 
 ).شؤون القسم والمنتسبين(الشؤون الإدارية والمالية  - ب
 ).سكرتارية(التشريفات / الاستقبال -ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
 

)109( 

 العالي ليمالإعلام الجامعي وصورة التع
لام في المؤسسات التعليمية، باتجاه تعزيز صورة تنطلق أهمية وضرورة تفعيل الإع

طلاقـاً نحـو   لعراق في اتمع المحلي، ومنه إنرصانة التعليم العالي والبحث العلمي في ا
المستوى الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات التي واجهت تلك الصـورة، مـن أن   

الاتصالات، لعل منها ما بمعان مشتركة وأشكال عامة من  -أساساً–اتمعات قد توحد 
لاسيما في ظل تقدم نظم الاتصـال، وتطـور   ).. الإعلام(هو على المستوى الجماهيري 

 .استعمالاته ووظائفه في اتمعات الحديثةوسائله وتنوع 
من إن تلك النظرة لم تبلغ حدود التعميم المطلق بين الباحثين الـذين  وبالرغم 

وجهات، أكد الأول منه محدودية تأثير وسائل الإعلام فريقين اختلفا في ال علىانقسموا 
في اتمعات، فيما ذهب الآخر إلى أن الإعلام بات على مقدرة كبيرة في مجالات صياغة 
وعي الجماهير وعقلها الجمعي، وهو الأمر الذي نميل إلى تبنيه مع الحالة العراقية، بشرط 

 .. اال الأخذ بالاعتبار طروحات الفريق الأول في هذا
أن في بحث أثر وسائل الاتصال الحديثة باتمعات المختلفة ما يمكن الإفادة منه 
بعده المدخل النظري الملائم لتبيان أهمية دور الإعلام في تعزيز رصانة صورة مؤسسات 

ة، علـى أن  التعليم العالي في العراق، بوصفها إحدى مكونات اتمعات المدنية الرئيس
حلقة  بعدهاالدور الأكبر في تلك العملية م الجامعي، على وجه التحديد، يكون للإعلا

الوصل الرئيسة بين المؤسسة التعليمية بمفاصلها الإدارية والعلمية، وبين مختلف وسائل 
العلاقة المتأصلة بين ((الاتصال المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب الإفادة من خصائص 

ما وظيفتان تكمل كل منهما الأخرى، فبينما تقدم وظيفة الإعلام إ إذالإعلام والتعليم، 
للمرء المعلومات التي يستفيد منها في حياته، فان التعليم يقدم نوعـاً مـن المعلومـات    

أما لتدعيم التعليم الرسمي، أو تقدم معلومات تكسب الفرد مهارات جديدة في .. المنهجية
 .١٦٦))إطار التعليم غير الرسمي
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 تصال في اتمعات الحديثةود الواقعية لأثر وسائل الإالحد
في حين ينظر إلى الإعلام على أنه ظاهرة في حد ذاا، مستقلة عـن السـياق   

يحاول آخرون تأكيد ضرورة عدم الفصل مـا بـين   .. الاجتماعي الذي تفسره وتنتجه
لقد أحدث هـذا  .. ١٦٧الإعلام وبين اتمع، من باب أن أياً منهما لا يوجد دون الآخر

الاختلاف جدلاً واسعاً ما بين الباحثين في مجال الدراسات الإعلامية بحدود تأثير الإعلام 
 :١٦٨في اتمعات المختلفة، تمحورت اتجاهاته ما بين موقفين هما

 
  :الموقف الأول

يقوده فريق بحثي يروج لمقولات تفيد بمحدودية تأثير وسائل الاتصـال علـى   
أن الجماهير لا تتعرض للرسائل الإعلامية بمعزل : في ذلك إلى القول الجماهير، ويذهب

وان البيئة الاجتماعية ((عن تأثير السياق الاجتماعي والسياسي المحيط بمفرداته المختلفة، 
، وان )جماعات ومنظمات(بعواملها المختلفة تؤثر بشكل مباشر على جميع أفراد الجمهور 

وسياساا مع البيئة المحيطة ا، أو تتكيف معها، تصبح في كل مؤسسة لا تتوافق بأعمالها 
واسندوا رأيهم هذا إلى التأكيد ان من بـين  .. ١٦٩))حالة من عدم الاستقرار والتراجع

 :العوامل البيئة والاجتماعية المؤثرة في هذا الصدد هي
 .القيم والأعراف السائدة -1
 .تأثير الجماعات المرجعية والسياسية -2
 .صيالاتصال الشخ -3
 .١٧٠القوانين الوضعية والنظام العام والأخلاقيات -4

 
 :الموقف الآخر

يرى إن وسائل الاتصال الجماهيري في ظل المتغيرات الجديدة باتت قادرة على 
صياغة وعي وثقافة وهوية الشعوب وعقلها الجمعي إلى حد كبير في اتمعات المعاصر، 

 :تأثير من قبيلوذلك نظراً لما تتمتع به من آليات مختصة في ال
 .مهارات وتقنيات التكرار المتنوع للرسالة الإعلامية -1
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 .قدرة الخطاب الإعلامي ذاته في حال معالجة قضية ما -2
 .عوائد التطور التكنولوجي المتلاحق في مجال الاتصال والمعلومات -3

نـدرة  : وتزداد احتمالية تأثير هذه الوسائل بفعل توافر عدد من العوامل منها
الحروب والاضطرابات والممارسات : المعلومات، في أوقات معينة، من قبيل الحصول على

ويزيد من واقعية هذا الموقف ما توصلت إليه الأبحاث الـتي  .. وما تخلفهما من أزمات
تعرضت للتأثير المتبادل بين الأزمة والإعلام، وأستخلصت أهمية الدور الوسيط الـذي  

ق بتقديم المعلومات وشرح مغزى الأحداث المهمـة،  يقوم به الإعلام، ولاسيما فيما يتعل
، الذي قد يحدث استجابات سلوكية ١٧١وبناء الوفاق الاجتماعي، وتخفيف التوتر والقلق

 .مختلفة، وفي مقدمتها الإعلام، في حال عدم السيطرة عليه بوسائل ١٧٢انفعالية
عاصـر  تجري اليوم محاولات حثيثة عبر وسائل الإعلام لصياغة الإنسان الملذا 

وعياً وسلوكاً، على وفق نموذج معد له سلفاً، وهو ما بات يعرف ندسـة السـلوك   
وبموجب ذلك ... البشري، من خلال إعادة تشكيله عبر مبدأ الخطوات الصغيرة المتتالية

فان ليس مهماً ما يكونه البشر أو يعتقدونه، وإنما ما يمكن أن يدفعوا لكي يكونـوه و  
 . ١٧٣تقدونهيع

زز من طروحاتنا بشأن الأهمية المفترضة للإعلام في مجال تعزيز رصانة إن ما يع
صورة التعليم العالي بالعراق، هو إجماع علم الاجتماع والإعلام على عد الاتصـال في  
الأساس تكوين اتمع، الذي قام على قاعدة من العلاقة الجدلية التي نشأت بين الإنسان 

، مع ١٧٤أي على قاعدة علاقته الدائمة مع الآخر.. وحيوبين محيطه المادي، ومن ثمّ الر
عملية الاتصال لا يمكن أن تتحقق أو تحدث بذاا، ولكنها تحدث : ((الأخذ بالاعتبار إن

 .١٧٥))كافتراض أساس للعملية الاجتماعية
الظـروف السياسـية والاجتماعيـة     ا فإن النظرية الإعلامية تنتجهاومن هن

سيما إن تطور وسائل الاتصال الجماهيري التقليديـة،  ، لا١٧٦والاقتصادية للمجتمعات
وظهور وسائل جديدة في البيئة الاتصالية المعاصرة، ضاعف من قدر تـأثير بعضـها في   

وفي ظل هذا .. البعض الآخر، وزاد من حجم تأثيراا في الرأي العام واتمع بشكل عام
المضامين الإعلامية والـرؤى  التنوع الاتصالي، صار لكل وسيلة مقدرة على الإقناع، ب



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
 

)112( 

وتظهر غالبية الأحداث المهمة إن الإمكانات النسبية لوسـائل  ... والأفكار التي تتبناها
قناعية إلى أخرى، وبحسب للجمهـور  ختلفة تتباين بشكل واضح من مهمة االإعلام الم

 .١٧٧الذي تتوجه له، ووفقاً لخصائص وسيلة الاتصال
 

 دور الإعلام في التعليم
لتطوير الإعـلام في المؤسسـات   في حال صياغة أية إستراتيجية فاعلة ينبغي 

التعليمية، باتجاه تعزيز صورة رصانة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يراعي حجـم  
لتحقيق هذا الهدف، ودراسة مقومات عوامل .. الإمكانات المتاحة لدى تلك المؤسسات

ع في خلال السنوات الأخيرة، ومراعاة تشكيل صورة معينة عن مديات رصانة هذا القطا
ما يريده المتلقي من الإعلام لتحقيق احتياجاته الفردية بشكل عـام، إذ إن وظـائف   

 .)الإعلام، والتعليم، والترفيه، والإقناع(الاتصال الجماهيري التي يتمحور معظمها في 
 إن تطور الدور الذي يضطلع به الإعلام في مجال التعليم والبحـث العلمـي  

وتثقيف الأفراد في اتمعات الحديثة، يعزز من أهمية قيـام تشـكيلات الإعـلام في    
مؤسسات التعليم باتجاه تعزيز صورة رصانة التعليم العالي، إلا إن تلك الأهمية لا يمكن أن 

 .يجري تفعيلها من دون تفعيل تلك التشكيلات نفسها
 

 المركز العلمي العراقي للإعلام أنموذجاً مقترحاً
لا ينفي مبدأ ديمقراطية الاتصال واستقلال الإعلام أهمية إعـلام المؤسسـات   

إذ التعليم والبحث العلمي، الحكومية التي تقدم خدمات عامة، ومنها مؤسسات قطاع 
بوصفه مؤسسات علاقات عامة، تعمل بشكل  -بشكل عام-ينظر إلى الإعلام الحكومي 

ه مة ومؤسساا من جهة، والجمهور بشـقي أساسي على بناء حالة من التوافق بين الحكو
 .الداخلي والخارجي من جهة ثانية

ال من خلال وظائف محددة تقوم على البحث والتخطيط والاتص ان ذلك يكون
وإقامة توازن يقوم على أساس تفسير ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه للجمهور،  والتقويم،

كومية المختلفة، والإفادة منها في وكذلك تلقي ردود فعل المواطنين على السياسات الح
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تشكيل حالة من الثقة والرضا والمصداقية مع الجمهور، وصولاً إلى تكوين صورة إيجابية 
الوطني، أو علـى المسـتوى    لها، وبناء حالة من التوافق مع محيطها سواء على المستوى

ا أجهزة الإعلام ، وتشير الدراسات إلى أن أبرز الأدوار والوظائف التي تقوم الخارجي
 :الحكومي يمكن إجمالها على الوجه التالي

مصدر مركزي للمعلومات المتعلقة بالحكومة، إلى جانب دورهـا  العمل بصفة  .1
كقناة اتصالية بين الحكومة والجمهور، تعمل علـى نقـل الحقـائق والآراء    
والتفسيرات ذات الصلة بعمل الحكومة، لإبقاء الجمهور على اطلاع مسـتمر  

 .ساا، وخططها وبرامجهابسيا
جهاز مهني، يقدم الخبرة والمشورة لأجهزة الإعلام والعلاقـات  العمل بوصفه  .2

 .العامة في المؤسسات الحكومية
تفسير القوانين، وشرح الإصلاحات الجديدة التي تفرضها الحاجة إلى التنمية،  .3

ت، وبما يتلاءم وتطور اتمع، إلى جانب توفير المعلومـات حـول النشـاطا   
والخدمات التي تقدمها الحكومة بغية كسب المشاركة الفاعلة ا، إضـافة إلى  
الانتفاع منها، وتبديد الشكوك التي قد تصرف المواطنين عن التعامل مع الأدوار 

 .المعقدة والجديدة التي تقوم ا الحكومة
إذا بلورة الإحساس الوطني العام، ويئة المواطنين لتقبل بعض أنواع التضحية  .4

لزم الأمر، وتوفير رصيد من الدعم للجهاز الحكومي، للجـوء إليـه عنـد    
 .الضرورة

في بناء صورة إيجابية للوطن، وشرح المفاهيم والأسس التي تقوم عليها  الإسهام .5
 .الدولة، على الصعيد الوطني والخارجي، للإفادة منها سياسياً واقتصادياً وثقافياً

أي العام، ورصد ما ينشر أو يبث من خلال إعداد الدراسات واستطلاعات الر .6
وسائل الاتصال الوطنية والخارجية، ومتابعة ما يجري في مراكز صناعة القـرار  

 .الدولي، وتقويمه، وتوفير رؤى حوله للحكومة ومؤسساا
فيين والإعلاميين ووسائل الاتصال الوطنية والخارجيـة،  اتسهيل مهمة الصح .7

 .اوتوفير الظروف المناسبة لعمله
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يعمل المركز المقترح بوصفه تشكيل مهني يمثل حلقة الوصل بين قطاع التعليم و
العالي والبحث البحث، بمختلف تشكيلاته الإدارية والجامعية والكليات والمعاهد والمراكز 
البحثية، وبين محيطه الوطني والدولي، وبالشكل الذي يقدم ايجابياته ومنجزه، ويمـارس  

في العملية الإعلامية، لاسيما على المستوى الخـارجي، ويمكّـن    دوره الإعلامي شريكاً
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إيصال رسـائلها إلى الجمهـور في الـداخل    
والخارج، ويعرف ببرامجها وخططها وقراراا، ويوفر معلومـات عـن اسـتراتيجياا    

ركز العلمي العراقي للإعلام للقيام الم ويسعىومشاريعها للاطلاع عليها والانتفاع منها، 
 :بالمهام والمسؤوليات التالية

رسم الخطط والبرامج الإعلامية المتعلقة بقطاع التعلـيم العـالي في    −
 .في تنفيذها، عبر التنسيق الجهات المعنية والإسهامالعراق، 

إعداد استطلاعات الرأي العام ذات الصلة بقضايا التعلـيم العـالي    −
 .اته وتحدياته وبحث سبل مواجهتهاومشكلاته ومعوق

تدعيم رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد  −
بات العمل به العراقية لمفاهيم التعليم الحديث وتطبيقاته وآليات وموج

ستراتجيات والخطط المتبعة في هذا اال، وعرض في العراق، وشرح الإ
 .قطاعصور التقدم والإنجاز في هذا ال

بالمناسـبات الوطنيـة    المختصـة لنشاطات الإعلاميـة  الإسهام في ا −
 .والمناسبات

رصد ومتابعة القضايا التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة حول واقع  −
 .التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

تبادل الخبرة والمشورة على أساس مهني مع أقسام الإعلام والعلاقات  −
 .ؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام الفاعلةالعامة في الم

تقديم التسهيلات اللازمة لممثلي وسائل الإعلام الدولية، فيما يتعلق  −
 .فية لمنجزات الباحثين والعلماء العراقيينابتغطيام الصح
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 :الإطار التنظيمي
المركـز  (: يتناول هذا المقترح إلى إنشاء تشكيل متخصص، يمكن أن يسـمى 

يتولى إدارته رئيس مركز متخصـص في شـؤون الإعـلام     ،)اقي للإعلامالعلمي العر
والعلاقات العامة، ويرتبط المركز مباشرةً بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتكون 

من خلال لجنة رئيسـة للتخطـيط    همن مجموعة أقسام، تتبع رئيس المركز، الذي يدير
ولجنة تنسيقية ساندة من مـديري أقسـام   والمتابعة والتنفيذ مؤلفة من مديري أقسام، 

 :الإعلام والعلاقات العامة في الجامعات والمعاهد العراقية، تتمثل أبرز مهامها في
ستراتيجيات والخطط والبرامج الإعلامية للمركز، وبما يحقق وضع الإ −

 .الأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها
ن جانب، وبين المركز تنسيق الأدوار والوظائف بين أقسام المركز، م −

العلمي وأقسام الإعلام والعلاقات العامة في الجامعات والمعاهد العراقية 
 .من جانب آخر

ليات تنفيذها علـى أرض الواقـع   متابعة وتقويم الخطط والبرامج وآ −
بصورة دورية، وتقديم تقارير دورية ذا الشأن لوزير التعليم العـالي  

 .والبحث العلمي
ت التدريبية للعاملين في المركز وتأمينـها، وتأهيـل   تحديد الاحتياجا −

منتسبي أقسام الإعلام والعلاقات العامة للقيام بمهام مساندة لإنجـاح  
 .أهداف المركز

 
 :الأقسام التي يتكون منها المركز 

 
 :ويتولى المهام التالية :قسم العلاقات العامة .1
في العـراق،  توضيح مؤشرات السياسة والمنهج العام للتعليم العـالي   -

وبلورة رأي عام مؤيد لها من خلال برامج متنوعة لكسب التأييد، لما 
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فيه تطور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقاً مـن تلـك   
 .المؤشرات

تفعيل قنوات الاتصال إعلامياً مع المكاتب والملحقيات الثقافية العربية  -
وتزويدها بالمعلومـات  والأجنبية والممثليات الدبلوماسية في العراق، 

برز بالتأكيد على أالمتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في العراق، 
إنجازاته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والمركز الـوطني للإعـلام في   

 .رئاسة مجلس الوزراء
تنظيم المعارض والعروض التي تتناول منجزات التعليم العـالي علـى    -

 .الوفود العلمية ومرافقتها وتسهيل إقامتهاالمستوى الوطني واستقبال 
-   وج إعداد ملفات الإهداء التي تضم المطبوعات والمرئيات الـتي تـر

للجامعات والمعاهد العراقية، إلى الجامعات العالمية الرصينة والمنظمات 
 .الدولية والإقليمية المعنية بالتعليم

توى الـوطني،  المشاركة في الإعداد للاحتفالات والمناسبات على المس -
 .لتبيان أهمية قطاع التعليم العالي ودوره في الحياة العامة

تبادل الخبرة والمشورة مع أقسام الإعـلام والعلاقـات العامـة في     -
المؤسسات التعليمية كافة، فضلاً عن مؤسسات الإعـلام الجـامعي   
الإقليمي والدولية، والاطلاع على تجارم ميدانياً، وبحـث إمكانيـة   

 .منها محلياًالإفادة 
ويتولى هذا القسم إعداد مـواد العلانيـة    :قسم النشر والتبادل الإعلامي .2

 :بـ بمختلف أشكالها، ويمكن أن يقوم
إعداد وإنتاج المطبوعات بأشكالها جميعها، للتعريف برصانة ومنجزات  -

العلماء والباحثين العراقيين، ودورهم على صعيد التحديث والتطوير 
 .التنمية الوطنية
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الأفـلام والفيـديو   : عداد وإنتاج المرئيات بأشكالها المختلفة، ومنهاإ -
والوصلات البرامجية والإخبارية والشرائح والشفافيات، التي تعـرف  

 .بدور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي العراقي في االات المختلفة
م التي تعكس إنجازات التعلـي إنتاج الصور بأشكالها المختلفة، إعداد و -

العالي في العراق، مآثره التاريخية، والتعريف بأبرز خريجيه ممن يشكلون 
 .دعامات مهمة في قطاعات التعليم العربية والدولية

باللغات الكتاب السنوي للتعليم العالي،  يمكن أن يتولى القسم إنتاج -
قطاع التعلـيم العـالي   لالحية المعتمدة دولياً، وبما يمثل سجلاً سنوياً 

 .العلمي العراقي في االات المختلفةوالبحث 
ويتولى هذا القسم مجموعة مهام  :قسم الدراسات واستطلاعات الرأي العام .3

 :تتلخص في
إعداد الدراسات الإعلامية دف تعزيز تنفيذ استراتيجيات وخطـط   -

 .تطوير قطاع التعليم العالي في العراق محلياً ودولياً
التعرف على مواقف وسـائل  إعداد دراسات تحليل المضمون دف  -

الاتصال واتجاهاا إزاء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والإفادة 
 .منها في تطوير استراتيجيات وخطط التعليم العالي

 .إعداد الدراسات التقويمية لخطط وبرامج المركز -
إعداد استطلاعات الرأي العام، وتنفيذها من أجل التعـرف علـى    -

ام بين أوساط المتخصصـين والبـاحثين والطلبـة    اتجاهات الرأي الع
والخبراء، حول أداء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والتدريبيـة  

 .العراقية
إعداد تقارير رصدية وتحليلية، حول ما يطرحه الإعلام المحلي والدولي  -

من قضايا مهمة قد تمثل تحدياً لصورة قطاع التعليم العالي والبحـث  
قي محلياً ودولياً، وتقديم اقتراحات حول سبل التعامل معها العلمي العرا

 .إعلامياً
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ويتولى هذا القسم تطوير آليات للتفاعل مع الجمهور  :قسم الخدمة التفاعلية .4
من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وشبكات المعلومات، ويقـوم بالمهـام   

 : التالية
والرد على استفسارات  توفير المعلومات على شبكة المعلومات الدولية، -

الجمهور الداخلي والخارجي حول ما يطلبونه من معلومات حول قطاع 
التعليم العالي والبحث العلمي، وما يتعلق بالجامعات والمعاهد العراقية 

 .في االات المختلفة
تعزيز التواصل مع الجاليات العراقية في الخـارج، والتعـرف علـى     -

علقة بقطاع التعليم العالي في العراق والإفادة احتياجام المعلوماتية المت
 .من ملاحظات المتخصصين والخبراء منهم في هذا اال

التسويق لقطاع التعليم العالي العراقي دولياً، وعرض منجزات الباحثين  -
 .والعلماء العراقيين، لتأكيد رصانة هذا التعليم
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 في الإعلاممصادر المعلومات الخفية 
للمعلومات المصدر الأكثـر أهميـة في    –كل المصادر الخفية أو غير المعلنة تش

كبريات ووسائل الإعلام في العالم المعاصر، وبدأت أكثر القصص الإخباريـة تشـويقاً   
وتحاول هذه الرؤية الملخصة ان تبين مزايـا اعتمـاد   .. للمتلقين ترد عبر هذه المصادر

المهمة المتعلقة بالأحداث والشخصيات، فضلاً عن  المصادر الخفية في استقاء المعلومات
 محددةومن ثمّ أثر كل ذلك في مدى إحداث استجابات .. مخاطر التعامل غير دقيق معها

 .بين المتلقين
ينظر الصحافيون بشكل عام إلى مصادر المعلومات على اـا الأدوات الـتي   

وإذاعة، وتلفزيون، ووكالات صحافة تقليدية والكترونية، (يحصلون ووسائلهم الإعلامية 
أنبـاء  " التقـاط "عن طريقها على المادة الإخبارية، إذ يعتمد عليها في جمع أو ) الأنباء

فهي مجمل الأوعية، من دوائر  لذا... الأحداث والمعلومات المتعلقة بمجرياا أولاً بأول
نتاج ومؤسسات وشخصيات حكومية ومتخصصة وعامة، التي تنتج أو تسهم في عملية إ

 .القصص الصحافية، عبر تمرير تفاصيل القصة إلى هذه الوسائل
ويبدو ان حدود هذه المصادر لا تقف عند المضامين الإخباريـة في الرسـائل   
الاتصالية ذات المستوى الجماهيري، حين نجد ان أي موضوع في الصحافة له منبع يبدأ 

إلا ان ثمّة انتقادات وجهت إلى تلك منه، مثله مثل النهر تماماً، وهذا المنبع هو المصدر، 
الرؤية، أكدت على ان يكون لكل موضوع مصدر لا يعني أن تأتي الأنباء جاهزة، وإنما 

 .وتعقبها" مصادرها"ينبغي التنقيب عنها من 
 

 حماية الوسائل الإعلامية من مخاطر التكذيب
ت، مـن  يمكن عد معيار البيان إحدى الأسس العلمية لتقسيم مصادر المعلوما

حيث ان يكون مصدر المعلومات معلناً وظاهراً ومحدداً بشكل واضح للعيان، من متلقي 
وفي العادة ان يجري التعمد .. وسائل الإعلام الأخرى المختلفة، أو خفياً مجهولاً غير معلوم

مسؤول حكومي، أو شخصية (إلى إسناد القصص الصحافية إلى مصادر معلنة ومحددة 
، في محاولة منـها  )وغير ذلك... فياوضوع القصة، أو مراسل صحمتخصصة في مجال م
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للوصول إلى أكثر قدر من الدقة والاستحواذ على شريحة كبيرة من المتلقين، ممن يرون في 
 .نسب الحقائق المهمة إلى مصدر ما، يضفي سمعة طيبة على الوسيلة

الية لمصـادر  وفي دليل رويترز للصحافيين، أرجعت أهمية إسناد المضامين الاتص
 :معلنة ومحددة إلى

يمكن حماية سمعة الوسيلة الإعلامية إذا واجه المضمون الاتصالي أي نوع مـن   -1
 .التحدي أو التكذيب

ان يكونوا عن طريق ذكـر  ) من قراء، ومستمعين، ومشاهدين(يمكن للمتلقين  -2
المصدر بوضوح رأيهم الخاص حول مدى صدقية ودقة المصدر نفسه، وبالتالي 

 .لومة التي نسبت إليهالمع
، وكانت تعد من 1851التي كانت تأسست في بريطانيا سنة (وتجد رويترز، 

مليون ونصف  إلىبين أهم المصادر الدولية للمعلومات، إذ وصل بثها في اليوم الواحد 
، ان الإسناد إلى مصادر واضحة )المليون كلمة إلى جميع وسائل الإعلام المختلفة في العالم

ددة يجب ان تسبقه عملية اختيار مدروس لهذا المصدر، من حيث كونه قابلاً وظاهرة مح
، )الخطيئة الكـبرى (للتصديق وموضوعياً وأميناً من الناحية القانونية، فيما يعده المتلقي 

 . لوسيلة إعلامية ما، هو عدم الدقة في استقاء المعلومات
وعية الأخذ ا مـن  وفي ظاهرة إعلامية ما زال الجدل قائما بشأن مدى موض

صحف ووكالات الأنباء ما يعـرف  عدمه، اعتمدت بعض وسائل الإعلام، وخاصة ال
، تسند إليه المعلومات التي يتم الحصول عليها بطرق مختلفة، مثل نشرات بالمراسل المزعوم

وإذا كانت المعلومة تتعلق بواقعة أو شخصية .. السفارات الأجنبية والعلاقات الشخصية
وهمي وغير (فتنسب في حال نشرها إلى مراسل مزعوم  -على سبيل المثال – في باريس

 .، في تلك المدينة)موجود على أرض الواقع أصلاً
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 مصادر المعلومات الخفية
قد لا تسند بعض المعلومات والحقائق المتعلقة بالأحداث إلى مصـادر معينـة،   

علمت الصحيفة، أو (لالها على شكل فتشير الوسيلة الإعلامية إلى المعلومة المقدمة من خ
في خلال صياغتها  -تماماً-، أو اا تتجاوز )أو خاص، أو غير ذلك.... أفادت مصادرنا

للرسالة الاتصالية، ومن ثم عرضها أمام جمهور المتلقين التنويه إلى المصدر، وهنا يكون هذا 
 .المصدر خفياً ومجهولاً وغير معلن بالنسبة للمتلقي

لمؤسسات الإعلامية صحافييها بإسناد معلومام المستقاة من مصادر وقد توصي ا
 :خفية إلى

وهو أفضل المصادر الخفية، ومنه وزير الدفاع الذي قد : مصدر مخول أو مختص -1
 .يكون مخولاً ومختصاً في شؤون الدفاع، وهو ليس كذلك في شؤون المالية مثلاً

يفته وبصـفته الرسميـة،   الذي يمتلك المعلومات ضمن نطاق وظ: مصدر رسمي -2
 .ولكنه محصور في مجال وظيفته أيضاً

ومنها مصادر دبلوماسية، ومصادر المؤتمر، ومصـادر  : مصادر محددة أو معينة -3
 .وغيرها... استخبارية

إن الإشارة إلى ضرورات الأخذ بالمصادر المعلنة للمعلومات، لا تنفي دواعـي  
الأحداث الكبيرة والمهمة، وغالباً ما يكـون  اعتماد المصادر الخفية، لاسيما فيما يتعلق ب

اعتماد هذا النوع الأخير من المصادر مرتبطا بأهمية الحدث نفسه، على الرغم مـن ان  
 –في الغالـب   –مجالات حماية الوسيلة من مخاطر التحدي أو التكذيب تكون ضـعيفة  

 .بالقياس مع المصادر المعلنة
ر الخفية للمعلومات من قبل وسـائل  ويمكن لنا ان نحدد دواعي اعتماد المصاد

 :الإعلام في محاور منها
قد يكون اعتماد المصادر الخفية لأسباب تتعلق بارتباط المعلومة المقدمة بحقوق  -1

والتزامات، كما هو الحال مع وكالات الأنباء، التي تبث رسائلها الإخبارية لقاء 
مالية، ونجد ان في  اتفاق أو اشتراك مسبق مع الوسيلة، تترتب عليه التزامات

 .ذلك مخالفة كبيرة لأخلاقيات العمل الإعلامي
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... ميإلى جهة ما، من قبل مصدر حكـو  –عمداً–قد يراد للمعلومة أن تمرر  -2
 .وغير ذلك، وهو ما يعرف بالتسريب

قد يطلب المصدر ذاته عدم الإفصاح عن هويته في حال ان تقدم بمعلومـات   -3
ومات التي يثير تناولها على المستوى الجماهيري مهمة، وتظهر هذه الحالة مع المعل

 .جدلاً ربما يعود بأثره على المصدر نفسه
لقد سجلت الساحة الإعلامية على المستوى الدولي العديـد مـن حـالات    

 يأتون في رأس القائمة في هذا اال، لان ف مصادر المعلومات، ولعل الصحافييناستهدا
ع مصالح معينة أو يقود إلى كشف جرائم مختلفة، تداول بعض المعلومات قد يتعارض م

قضـائية   أحكـام يرتبط قسم منها بمسؤولين كبار وسياسيين معروفين، ومنها صـدور  
عاما بحق ستة أشخاص أدينوا بقتل كبير المحررين في  28 – 23بالسجن تتراوح ما بين 

يكـي،  رألف دولار أم 588موزنبيق كارلوس كاردوسو، مع دفع تعويض لذويه بلغ 
 وهما كل من يعرف بحوت القروض بتنفيذ عملية الاغتيال، وكان بين المحكومين من أمر

، مالك مكتب كبير للصرافة )أيوب عبد الستار(، وشقيقه )مومادي اسيفي عبد الستار(
 .السابق )فيسينتي رامايا(في يونيكامبوس ومدير مصرف 

فيه أكبر بنك وطني في  تحقيقاً صحافياً في تلاعب مالي خسر )كاردوسو(ونشر 
مليون دولار في عملية تحويل إلى الملكية الخاصة، وكان الصحافي محرراً في  14موزنبيق 

نشأ صحيفة يومية مستقلة ترسل عبر الفاكس اسمها وأ AIMوكالة الأنباء الرسمية هناك 
متخصصة بالتحري عن الفضائح، إلا انه قتل أثناء خروجه من مكتبه أثـر  ) ميتيكال(
 .شفه عملية التلاعب الماليك

 
 المصادر الخفية والصحافة الأمريكية

بالرغم من دعوات تبني وسائل الإعلام المختلفة لمصادر معلنة للأنبـاء، إلا ان  
 ـ: (دراسة إعلامية أجريت في جامعة أوهايو الأمريكية توصلت إلى انه م كلما كبر حج

في اتمع الاتصالي، زاد اعتمادها  وكثر انتشارها ة ومركزها ومستواهاافيالمؤسسة الصح
واشـنطن  وكشفت ان صحيفتي نيويورك تايمز وعلى المصادر الخفية التي تتعامل معها، 
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من الأخبار المنشورة في أثناء المدة التي أجريـت فيهـا   % 54بوست استعانتا بنسبة 
 ).الدراسة

مصادر  ان أربع صحف أمريكية كبرى أقل شاناً تعاملت مع: (وتابعت الدراسة
، في حين استحوذت فيه المصادر الخفية في ست صحف يومية أخرى %36خفية بنسبة 

ثلث القصص الإخبارية التي : وفي النتائج فان%... 30أقل أهمية من سابقاا على نسبة 
ة إلا اـا  يفمعلومة للمؤسسة الصحايتلقاها الجمهور الأمريكي اعتمدت على مصادر 

 ).خفية بالنسبة للجمهور
أجريت في الولايات المتحدة نفسها دراسة أخرى، أخذت فيهـا  .. وفي المقابل

احد أعداد صحيفة نيويورك تايمز، بينت ان خمس تغطيات من أصل سبع نشرت علـى  
الصفحة الأولى، كانت لمعلومات تتعلق بالحكومة الأمريكية، أما التغطيـتين البـاقيتين   

هور حالات للسل في أمريكا، وقد اعتمدتا فكانتا عن زلزال وقع في الشرق الأوسط، وظ
هـو ان   إلى حد ما على مصادر حكومية، وان احد الاستنتاجات التي تم التوصل إليها،

 .أيضاً تحرص على البحث عن المعلومات الخاصة بالحكومةالصحافة في الغرب 
ونجد بالمقاربة بين استنتاجات الدراستين، فضلاً عن التقدم المسلم به مسـتوى  

الأمر الذي يستبعد فرضية خشية المؤسسـة  (لحريات الصحافية في الولايات المتحدة، ا
الصحافية من مطاردة القانون في حال الإفصاح عن مصدر عمل على كشف جريمة ما، 
أوقعت أو في طريقها إلى أن توقع ضرراً عاماً أو خاصاً، علماً ان تشريعاا القانونيـة  

م على كشف مصادرها للمعلومات، إلا في حالتي الخيانة نصت بعدم إجبار وسائل الإعلا
بان من بين أهم دواعي اعتماد كبريـات  ) العظمى، والمعلومات المختصة بالأمن القومي

ومات يأتي تماشيا مع ما يعرف المؤسسات الصحافية الأمريكية على المصادر الخفية للمعل
لى جهات محددة بعينها، قد ، عن طريق توجيه رسائل اتصالية بشكل عمدي إبالتسريب

 .تكون دولاً، أو منظمات دولية، دف الوصول إلى غايات وأهداف خطط لها عن قصد
متلاك التشريعات القانونية الأمريكية لأهو رفض .. ان ما يعزز هذا الاستنتاج

أية جهة أو شخصية حكومية لوسيلة إعلامية هناك، في وقت يعرف فيـه ان كبريـات   
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الأمريكية الدولية، هي إحدى أهم أدوات السياسة الخارجية للولايـات  وسائل الإعلام 
 .على المستوى المحلي الأمريكي المتحدة، ويتجلى هذا أيضاً

 
 المصادر الخفية والصحافة العراقية

لم يكن اعتماد الصحافة العراقية للمصادر الخفية للمعلومات بسـبب تلـك   
) التسريب(الأمريكية، فإذا كان  ةدها بالصحافالدواعي والمبررات التي أخذ ا في اعتما

كانت المصـدر  ) الشائعة(الخفية في الغرب، فان المصادر المهمة لاعتماد  يالدواعأحد 
تشـريعات القـوانين   (الخفي الأكبر الذي اعتمدته بعض الصحافة العراقية، تليها ثانية 

في يلفت عناية اقيق سبق صح، دف تح)الانجاز إلىفي طريقها  أووالقرارات غير المنجزة، 
المتلقين، لاسيما مع تلك التي تتعلق بتحسين واقعهم المعيشي اليومي بالدرجة الأساس، 

 .وهذا ما يتم لمسه من خلال التجربة الصحافية في الميدان
ان التعامل غير الدقيق، من قبل عدد من المؤسسـات الإعلاميـة العراقيـة    

لومات جعلها مصدر ريب وشك لـدى المتلقـي،   وصحافييها مع المصادر الخفية للمع
وأثرت في صدقية وموضوعية هذه المؤسسات أمامهم، خاصة مع الصحف المملوكة من 
قبل الأفراد، ولعل هذا كان نتاج تزايد أعداد وسائل الإعلام المختلفة بشـكل كـبير   

هذه ومتسارع، دون ان يواكبه إعداد مهني وتدريب صحيح لعدد كبير من العاملين في 
لقسم ) مهنة أكل لقمة العيش(الوسائل، والتي لم تمثل للكثيرين منهم مهنة المتاعب، وإنما 

 .كبير منهم
عن باقي المـتلقين في   -إلى حد ما–ولعل سيكولوجية المتلقي العراقي المختلفة 

اتمعات الاتصالية الأخرى، قد أسهمت أيضاً في ضياع أهمية المصادر الخفية، حـين  
 .موقع الريب وعدم مصداقيةوضعت في 

ان هذا الاختلاف السيكولوجي أوجدته الـتغيرات الاجتماعيـة والنفسـية    
والاقتصادية المتسارعة التي تعاقبت عليه، وكان من بين نتائجها أن يصنف المتلقي العراقي 

يقرأ الصحيفة التي تقع )... متلقي صدفة(من قبل عدد من الباحثين الإعلاميين على انه 
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يديه، أو تحمل التغطية الإخبارية التي تلتقي واهتماته الفردية أو احتياجاته الشخصية  بين
 .والاقتصادية

ان عدم وجود متلقين متواصلين في العراق بشكل عام مع وسائل إعلامية محددة 
بعينها، إلا في حالات محدودة، جعل عدد كبير من هذه الوسائل تبحـث عـن المـادة    

ان تستجيب لاهتماماته، وأثرت في موضوعياا، جراء عدم الفهم  الإخبارية التي يمكن
في، والتسرع في نشره دون النظر االصحيح للمعادلة الحرجة بين الحصول على سبق صح

الأمر الذي أسهم في زعزعة ثقة القراء بالصحف العراقيـة، وبمصـادرها   .. في صدقيته
من ثقتـه بالمؤسسـة    ه المصادر نبعتمريكي ذالخفية، في حين نجد ان ثقة المتلقي الأ

الصحافية نفسها، فكثير ما نشرت الصحف العراقية تغطيات استندت إلى مصادر خفية 
وأثارت اهتمام القراء، وتراجعت عنها في اليوم التالي بعد ان تبين عدم صدقيتها، عـن  

أهميـة   طريق نشر تكذيب للجهة التي تتعلق ا المعلومة المنشورة، من دون النظـر إلى 
مستوى ثقة المتلقي بالوسيلة الإعلامية، وان كانت ستهتز في حال تكرار نشر معلومات 

 .خاطئة
ان لاعتماد المصادر الخفية في ووسائل الإعلام المختلفـة أهميتـها البالغـة في    
التغطيات الصحافية التي تحمل مضامين مهمة، إلا ان تلك الأهمية لم يتم الإفادة منها من 

تجاه المعاكس لتكرس تصال في العراق، بل حولت في الإبير من القائمين بالاقبل عدد ك
زعزعة ثقة المتلقي العراقي ببعض وسائل الإعلام، حين نجد ان تغطيات عديدة اعتمدت 

 .معلومة مغلوطة أوعلى مصادر خفية تبين اا شائعة 
شكيل لجان وهو ما يدفع إلى ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية العراقية على ت

صحافية داخل كل مطبوع تكون مهمتها فحص صدقية المعلومات الواردة إليها مـن  
مصادر خفية قبل التسرع بنشرها، لبناء جسور الثقة مع المتلقي وخلق قارئ متواصل مع 

فية بتـدريب  االصحيفة، فضلا عن الدور الذي يمكن ان تضطلع به المؤسسات الصح
 . لوتأهيل صحافييهم في هذا اا
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الشكل الجديد.. المرأةوالعنف المتلفز   
أصبحت القنوات الفضائية سمة من سمات الواقع المعاصر، واحتلـت المكانـة   

ان تعددية هذه القنوات، وانتشارها وتخطّيهـا للحـدود   .. المتقدمة بين وسائل الإعلام
 ـ ا عـززت  الجغرافية للمجتمعات المختلفة صارت لها توابع سلبية أيضاً، بالرغم من ا

بشكل كبير من مستوى تقدم الحريات، ونحاول في هذا الموضع التعرض لأبرز جوانب 
تلك التوابع ومخاطرها، والتي منها تركيز مضامين الرسائل الاتصـالية علـى عنصـر    

 .الصراع، وتغذية ممارسات العنف لدى الأفراد
 

 القنوات الفضائية واتمعات المختلفة
عناصر الإتاحة الفورية  للأحداث المهمـة للنـاس   وفرت القنوات الفضائية 

العاديين في أنحاء العالم، ولعل أبرز البدايات العالمية في ذلك، كانت حين نقلت شـبكة  
CNN نقلاب موسكو مطلع تسعينيات لها من أطلانطا الامريكية وقائع إالتي تبث رسائ

يراقبون أحداث الانقلاب  القرن الماضي، مباشرة إلى العالم، وكان الموسكوفيون أنفسهم
في منازلهم عبر هذه الشبكة، التي كان لتغطيتها المباشرة لأحداث الحرب على العـراق  

 .الدور الكبير في انتشارها عالمياً 1991
ومع منتصف العقد التسعيني، بدأت أغلب  الحكومات العربية بإطلاق قنواا 

الأهداف التي سعت لتحقيقها في تأسيسها الفضائية الرسمية، إلا اا حملت فيما يبدو تلك 
، مع بدايات تحررها من الاستعمار، والتي )1976-1956(للوكالات الوطنية للأنباء 

لم تأت لظروف موضوعية، من وجهة نظر العديد من الباحثين العرب، وإنما لدوافع تتعلق 
ياسي، على وفـق  باستكمال هيبة الدولة، بجعلها أداة للتعبئة الجماهيرية والتوظيف الس

 .أجندات الأنظمة السياسية الحاكمة
، وما أعقبتها من حمـلات  2001لقد نبهت احدث الحادي عشر من أيلول 
هة عن العرب والمسلمين، الحكومات إعلامية غربية مكثفة، هدفت إلى تقديم صورة مشو

المتعددة، في  العربية بضرورة تطوير القنوات الفضائية العربية، وتعزيز وظائفها الإعلامية
محاولة لاجتذاب المتلقين العرب، لاسيما من فئتي المراهقين والشباب، ممن بدأوا بالتعرض 
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 فضلاً لكته من عناصر إثارة وجذب وتشويق،لما امت فضائيات الأجنبية الوافدة حينذاك،لل
ت عن توفيرها الفرص الكبيرة لتعلم اللغات والأنماط الأجنبية، والتقاط ألفاظ ومدلولا

ا في تجمعام، خاصة ان هناك من ينظر إلى اللغة الانكليزية، على اا جديدة  يتداولو
أصبحت تعني أكثر من مجرد اللغة أو الأدب، حين بات ينظر إليها بعدها تنشئة أفضل، 

 .وشخصية أكثر جاذبية
أجريت على عينة من الإعلامـيين  لباحثين عرب أظهرت دراسة .. وفي المقابل

منهم يرون ان العرب والمسلمين أصوليون، و % 85,7ان  :ئمين بالاتصال الغربيينقاوال
يروم معادين % 67,3يروم معادين للمرآة، و % 69معادين للغرب، و % 78,6

 .يروم متخلفين% 50,9يروم إرهابيين، و % 66,1لحقوق الإنسان، و 
لمؤسسات الإعلامية الغربية ان هذه الصورة المنحازة لدى القائمين بالاتصال في ا

تكون دافعاً لتقديم صـورة   -ناهيك عن توجهات وسياسات مؤسسام وحكومام–
 .مشوهة للأحداث والوقائع الأصلية المتعلقة بالواقع العربي، بحسب تلك الدراسة

 
  تعدد الفضائيات وشروط الحريات

ية للحكومة فقط، بدأت ملكية القنوات الفضائية العربية بالتعدد من ملكية رسم
إلى ملكية خاصة للأحزاب، وملكية خاصة للأفراد، وقد وجدنا من خـلال التجربـة   

اصة بالأفراد صارت تمثل جـزءً مـن   الميدانية ان ملكية القنوات الفضائية العربية الخ
أنفسهم، الذين هم في الغالب رجال مـال وأعمـال،    –الملاّك–ستكمال هيبة الأفراد إ

لتحقيق الوجاهة الاجتماعية، والمنافع الاقتصادية عن طريق التقرب  لدوافع شخصية، أو
عبر هذه القنوات إلى أصحاب القرار في دولهم ومجتمعام، وليس لأسباب موضـوعية  

 .تتسم بأخلاقيات الإعلام
لقد عادت تعددية ملكية القنوات الفضائية العربية بآثار ايجابية، من جانب ان 

ابع الديمقراطية في الأساس، وهي من أهـم بواعـث تقـدم    هذه التعددية هي أحد من
الحريات، إلا ان تلك الحريات الناجمة من تعددية ملكية القنوات الفضائية يجـب ان لا  

 .تتحول إلى فوضى فضائية عارمة، وينبغي لها ان تؤطر بقواعد المسؤولية الاجتماعية
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اء الفضائيات العربية على بحثت الجامعة العربية في ندوة موسعة لها بالقاهرة أدو
بالحريات المسؤولة الراعية لقيمة المـرآة والطفـل والإنسـانية في    (وفق ما أطلق عليه 

، وبالرغم من ان الندوة وجهت النقد )اتمعات العربية وسط انفجار فضائي لا محدود
ول إلى العديد من الفضائيات، إلا اا لم تتمكن من تحديد توصيات لتشريعات موحدة ح

خروج عدد من القنوات الفضائية على القيم الاجتماعية في عملـها، وعـدم الأخـذ    
بالحريات المسؤولة، مع التأكيد على ضرورة اللا توجه تلك التشريعات بالضد من مبدأ 

 .شيوع الحريات
 

 قيم الإعلام في اتمعات العربية
ماً، ان تعتمد قي امعروف ان وسائل الإعلام، ومنها القنوات الفضائية، ينبغي له

هي أشبه بقواعد لانتقاء الرسائل الإعلامية المختلفة من قبل القائم بالاتصال، ممن كان 
يقوم بمهام ما يعرف بحارس البوابة، والذي يسلم قسم من الباحثين بغياب أهميـة دوره  

 .نتيجة تعددية هذه الوسائل
 ـ ة والدينيـة والثقافيـة   وتتعلق هذه القيم، أو تفسيراا بالجوانب الاجتماعي

والسياسية والاقتصادية، تمعات وسائل الإعلام ومتلقيها، وتنسـجم مـع عـادام    
النظريـة  : فيما تعاقبت تأريخياً نظريات مختلفة في العمل الإعلامي، ومنها.. وتقاليدهم

عـن  السلطوية، ونظرية الإرادة الحرة، والنظرية الليبرالية، والنظرية الاشتراكية، فضلاً 
نظرية المسؤولية الاجتماعية، التي ترى ان من يتمتع بالحرية يجب أن تكون عليه التزامات 

 .معينة إزاء اتمع
تحمل من بين جملة معانيها في المدارس الإعلاميـة  ) الإثارة(فإذا ما كانت قيمة 

فان ما يتعلق بالغرائز والفضائح الجنسية وقصص العشق والمغامرات العاطفية، : الغربية
هذه القيمة ينبغي أن تشير في مجتمعنا العربي إلى إثارة الانتباه مثلاً، لما في المادة الإعلامية 

 .بمعنى اا إثارة عقلية لا غريزية.. من أهمية
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 خرآشكل .. العنف المتلفز
منذ ظهور الإنسان الأول، إلا  -أصلاً–برغم ان ظاهرة العنف كانت موجودة 

تلفة أجمعت على ان القنوات الفضائية صارت إحدى الـدوافع  ان دراسات إعلامية مخ
المهمة التي تكرس من السلوك العنيف بين الأفراد، لاسيما ان الكـثير مـن القـائمين    
بالاتصال ركزوا على قيمة الصراع المتضمنة مشاهد العنف، في انتقاء الرسائل الإعلامية، 

 .لكبالرغم من حدة الانتقادات التي وجهت إليهم في ذ
ليس بين الأفراد فقط، ... بان الحياة قائمة على صراع: (وعللوا توجههم ذلك

، فيما أسهمت )وإنما بين الدول والأمم، وان الإعلام الموضوعي هو ناقل دقيق للأحداث
تلك الرسائل الإعلامية بشكل تراكمي في تنامي السلوك العنيف لدى أعداد كبيرة من 

 .المتلقين
تغذية السلوك العنيف مع الأطفال، وتنمو معه في مراحـل  وفي وقت تبدأ فيه 

تزال مشاهد العنف التلفزيوني تلقى قبولاً كبيراً بين الأطفـال ممـن    عمرية لاحقة، ما
يتعرضون لها عبر الشاشات، ونشير هنا إلى ان الأفلام الكرتونية للأطفال الـتي تحمـل   

بيك التذاكر في صالات العرض الصراع والعنف، استحوذت على المراكز الأولى في شبا
رجل العصـابات  (اذ كان فلم الجريمة .. الأمريكية، التي تشكل بورصة السينما العالمية

مليون دولار، إذ تدور قصته  24,3سجل قبل عامين أعلى الإيرادات بمبلغ ) الأمريكي
 ، يتحدث عن)أسود و حملان(حول الصراع مع تاجر مخدرات شرير، وتبعه بمركزين فلم 

 .إصابة جنديين أمريكيين في الحرب في أفغانستان، وهو يعتمد على مشاهد العنف كثيراً
 

 آثار خلق صورة مشوهة عن المرأة
نتقدت دراسات أمريكية عدم تساوي الفرص في التصدي للوظائف الحكومية أ

المهمة بين المرأة والرجل في أغلب اتمعات، وبينت ان إحصائيات تولي النساء لهـذه  
وان الإسهامات العديدة التي يمكن للعديد ... لوظائف ما زالت غير جوهرية أو مهمةا

منهن ان يقدمنها إلى حياة أزواجهن المهنية في تلك الوظائف هي القيام بدور المضيفات، 
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أو بعدهن تابعات جذّابات، يعملن دعامات على مسرح الأحداث، بان يكن حاضرات 
 .، في مناسبات وظيفية واجتماعية مختلفةمرئيات دون أن تسمع أصوان

ونقلت صحف خليجية مؤخراً استطلاعاً أكدت نتائجه بان مجالسة الرجـال  
لزميلات شقراوات لساعات طويلة من العمل يزيد من النشاط الوظيفي للرجل، ويقل 

 .هذا النشاط تبعا للون بشرة وشعر ومواصفات المرأة التي تعمل على مقربة منه
النظرة الغريزية للمرأة تشكل عنفاً شديداً بحقها، تزداد حدته تبعـاً  لقد باتت 

شدة هذا العنف، الصورة لتشدد أعراف اتمع الذي تنمي إليه وتقاليده، وقد كرس من 
، لاسيما ان وفي مقدمتها القنوات الفضائيةها قسم وسائل الإعلام المختلفة، التي أوجد

التصـورات والانطباعـات القديمـة والجديـدة     هذه الصورة تمثل مجموعة الأحكام و
المستحدثة، الايجابية منها و السلبية، التي يأخذها فرد أو مجتمع عن آخر، ويسـتخدمها  

 .وليحدد موقفه وسلوكه إزاءه، منطلقاً وأساساً لتقويمه لهذا الفرد أو اتمع
باقي  ففضلا عن تعرض المرأة للعنف، الذي يمكن ان تتعرض إليه.. وفي العراق

النسوة في اتمعات المختلفة، بدأ عدد من القنوات الفضائية المملوكة للأفراد بتقـديم  
صورة مشوهة عن المرأة هنا، وما يعزز الخطورة المستقبلية في ذلك، النظرة بان الإعلام 
نفسه هو صورة مصغرة عن اتمع، وعن توزع القوى والسلطة فيه، وهو يعمل في ظل 

 .ة وسياسية واقتصادية، تتغذى منها وتغذيهاأنظمة اجتماعي
شترط الدستور العراقي تكّفل الدولة بحرية التعبير عن الـرأي، وحريـة   لقد أ

.. النظام العام والآداببالصحافة والطباعة الإعلان والإعلام والنشر، بان لا يخل ذلك 
يقدم عدد منها،  إذبيد ان قنوات فضائية عراقية قدمت المرأة العراقية على غير حقيقتها، 

غير مسبوقة في الإعلام التلفزيوني العربي، عروضاً توحي بالإباحـة   نعتقد اا في ظاهرة
تظهر على شاشاا طلبات للتعارف على ما تطلق عليه بأن  SMSالغريزية عبر رسائل 

، عن طريق أرقام هواتف تظهر في أسـفل هـذه   )نسوة جريئات لقضاء ساعات الليل(
 .الشاشات

ان خلق صورة مشوهة ومسيئة ذا الشكل عن المرأة في العراق، يمكن عده من 
أشد أنواع العنف قسوة يمكن ان تتعرض إليه المرأة، لما يمكن ان يوقعه من إيذاء نفسي في 
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ذاا، وصراع داخلي فيها، قد يؤثر سلباً في فاعليتها وقدرا على الإنتاج، والتعـاطي  
  .اتمعبايجابية مع 

 قد عدوا تشويه قسم من الرجال لسمعة مطلقام، لحرمان من وإذا بباحثين
 فيما انضمن النطاق الأسري، تكون  لآثار هذا العنف نفأننا نعتقد باحضانة أطفالهن، 

شـد  نوات الفضائية هو عنف أكثر حـدة وأ خلق صورة سلبية عن المرأة، عبر هذه الق
 .مخطورة على المستوى الاجتماعي بشكل عا

ان تلك الصورة التي قدمتها هذه القنوات لم تكن بقصد إيقاع العنف ضد المرأة 
العراقية بشكل معد له سلفاً من قبل القائمين بالاتصال فيها، وإنما أتت نتيجة للتخطيط 
الإعلامي غير الصحيح في أثناء تحديدهم للأهداف التي ترمي مؤسسام الإعلاميـة إلى  

وسط هذا الإعـلام الفضـائي المفتـوح،     ،الإعلامي للمتلقي تحقيقها لتسويق نتاجهم
 .دون اعتماد أخلاقيات الإعلام البناءغير الدقيقة لرسائلهم الاتصالية،  وصياغتهم

مـن   عدد كبيرجتذاب جموع المتلقين بوقت قياسي، وسط ويهدف ذلك إلى إ
لنظر إلى الآثـار  الفضائيات، عبر توظيف الإيحاءات الغريزية في أساليب متعددة، دون ا

 .المستقبلية السلبية المحتملة، على المتلقين والمرأة معاً، جراء التعرض لمثل هذه الرسائل
وهنا يمكن ان يؤدي التعرض التراكمي للرسائل الاتصالية المتضـمنة قيمـة   

سلعة تبحث عـن  (الصراع، وتقديم صورة مشوهة عن المرأة والترويج عنها على اا 
فيز السلوك العنيف نحوها من قبل الرجل، في البيت أو الشـارع أو في  إلى تح) مستفيد

اعتداء، فضلا عن الإسهام في خلق النمـوذج  الوظيفة، ويمكن ان يعرضها إلى تحرش أو 
للمرأة في ذهنية الرجل، الذي قد لا تنطبق مواصفاته على زوجته، فيتكـرس   التخيلي

ت لمشكلات غير حقيقية، للتعـبير عـن   سلوكه العدواني اتجاه زوجته بالتذرع بمسببا
 .احتجاج غير معلن أو مقبول الدوافع من قبله، ويزيد ذلك من مستوى العنف الأسري
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 أخلاقيات المهنة.. بون في الميدانالمندو
يعد المندوب الصحافي من أهم مصادر المعلومات بالنسبة للصحف في العـالم،  

 ةبعض البلدان على إصدار طبعات منفصلوقد زادت أهميته بعد أن عملت الصحف في 
للصحيفة اليومية الواحدة، وتزايد شرائح متلقي الصحيفة بفعل توافر إمكانيات التعرض 
لمحتواها الإعلامي في أماكن العالم المختلفة عن طريق موقعها الالكترونية على الشـبكة  

ملية الإخبارية بشكل الدولية للمعلومات وبلغ جل دوره أثر عده من العناصر الفاعلة للع
 .عام

ومعلوم  ،News Producersإن المندوبين صاروا في الميدان منتجي الخبر 
ن منتجي الأخبار هم أؤلئك ممن يقومون بأعمال صياغة المعلومات، التي يتكون منـها  أ

 News Makersالخبر عن الحدث وصانعيه، في وقت يشير مصطلح صانعي الأخبار 
ك المنظور لما يمكننا تسـميته  وقد يؤسس المندوب وفقا لذل.. مإلى فاعلي الحدث أنفسه

، التي يمثلها وسط مواقع الأحداث، ويلتقي مع صانعيها ابة عن صحيفتهضور كامل بالنيبح
بوصفهم مصادر للمعلومات، وتكون عملية إنتاجه للأخبار أول مقـاييس موضـوعية   

لصدق والأمانة الصحافيتين أمـام  الصحيفة التي ينتسب إليها، ومدى التزامها بمعايير ا
 .جموع المتلقين

فاعلية المندوبين الصحافيين طريقها نحو التقدم اللافت بعد أن وفّرت  وأخذت
لهم الصحف المتطورة تكنولوجيا تبادل المعلومات من الحاسوب الصغير والفاكس ايب 

 وتحـرك والمـايكر  الهاتفي والهاتف اللاسلكي وقارئ الاسطوانات المندمجة والهاتف الم
الإعلامي المتعدد والإذاعة الهاتفية والفاكس المتحرك والمسجل والإذاعة  والمحمول والمايكر

الرقمية، وغير ذلك من تقنيات، وصارت هذه الإمكانيات متاحة بشكل كبير لمنـدوبي  
 .الصحف المتطورة منذ أكثر من عقدين خلت

مجال التغطية الصحافية، فان العنصر  وبالرغم من الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في
بقي الحلقة الأساسية في عملية جمع الأخبار ونقلـها، ذلـك إن    –المندوب–البشري 

خصائصه الفردية هي التي تحدد الطريقة التي يعالج ا موضوع حدث ما، ويقول محمد 
إن الصحيفة يجب أن تصل كل يوم إلى قرائها بسـبق  : ((حسنين هيكل في هذا الصدد
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ن على مدار الإصدار اليومي لا يجـب أ فياً متكرراً ان سبقاً صحإلا أننا نجد أ ،))جديد 
ظره الصحيفة دون الاعتماد على مصادرها الخاصة، وفي رأسهم المندوب الصحفي، تتن

وكالات أنباء وإنصات إذاعي أو تلفزيوني : عدم الاقتصار على المصادر العامة منف ولذا
انترنت وبيانات صحافية متاحة للجميع وغير ذلك مـن  وترجمات لصحف ومجلات و

 .أوعية للمعلومات
لقد أخذ نظام الاتصالات يصبح أكثر فاعلية بمرور الوقت لتحقيق إجماع الرأي 
في اتمعات، وتنسيق الأنشطة الجماهيرية، وتعبئة جموع المـتلقين في أوقـات الخطـر    

الأهـداف في اـالات الاجتماعيـة    والأزمات التي تواجه يوميام، فضلاً عن بقية 
والإعلامية، وهو ما جعل لمصادر المعلومات في وسائل الاتصال الجماهيري شأناً مهماً وذا 

 .قيمة متزايدة، توازي تزايد الاهتمام بنظام الاتصالات برمته
ويكون للمندوب الصحافي الناجح مجموعة من المصادر المعلومة التي يتعامل مع 

وري، وقسم منها بشكل غير دوري، ومنها ما يتطلب منـه الحيطـة   معظمها بشكل د
والحذر التامين في أثناء إنتاجه للإخبار، لاحتمال احتواء معلوماا على مضامين مقصود 

 .تمريرها عبره إلى الجمهور دون أن تثير انتباهه
من ان بعض المعلومات التي تفيد بتشـكيل قصـص    )ميشيل كولون(وتنبه 
، من خلال قيام عدد من ف بالتغذيةأهمية خاصة، قد ترد من خلال ما يعرصحافية ذات 

الجهات بتغذية الصحف حد التخمة بالمعلومات، لكي لا يشعروا بحاجة البحث عن المزيد 
منها من مصادر أخرى، وتتصاعد أهمية ذلك مع اشتعال فتيـل الأزمـات ونشـوب    

تستخدمه المصادر الرسمية مع النزاعات والحروب، ناهيك عن أسلوب التسريب الذي 
وسائل الإعلام في الغالب، من خلال تعمد تسريب معلومات ما إلى الصحف، كي تتولى 

 .نشرها بعناية وإبرازها على اا سبق صحافي لها
هذا الأسلوب لتمرير رسائل معينة إلى جهة ما، أو كبالونات اختبار  ويستعمل

إجراء معين، وهو الأسلوب الذي يمكن فيـه  لقياس ردود أفعال المتلقين قبل الولوج ب
للجهة التي سربت المعلومات عن عمد أن تنفي ما ينسب إليها بكل يسير، في حال تحقيق 
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النشر لردود أفعال عكسية، أو غير مرغوب فيها بالنسبة لتلك الجهة، وقد يعود نفيها أو 
 .دحضها بما يسئ لموضوعية ومصداقية الصحافي ومؤسسته بشكل عام

العامـة،  أقسام العلاقات : ومن المصادر الدورية المعلومة للمندوب الصحافي
المؤتمرات الصحافية، والأحاديث الإخبارية، وأجندة الصحافي والتقويم العام اللـذان  و

يضمان مواعيد الاجتماعات والجلسات والزيارات المقررة والمواعيد المختصة بمقابلـة  
 .في االات المختلفةيات المهمة بعض المسؤولين والشخص

عن التقويم العام بما يحوي من أعياد ومناسبات تاريخية وقوميـة ودينيـة    فضلاً
والأحداث المتوقعة، والإشاعات التي تفيد في العمل الإخباري من خلال تولي مخـبري  
وسائل الإعلام تعقبها والوقوف على مصداقيتها، ومن ثمّ إثباا على شكل خبر مدعوم 

 أو نفيها، إذ تؤشر الإشاعة للمخبر الصحافي العناوين الرئيسـية للأحـداث   بالحقائق
وقد يبرز استخدام الإشاعة في هذا اال في الصحف  والاهتمامات التي توجب تعقبها،

والإذاعات السرية وبأوقات معينة وبأسلوب إقناعي خاص، لتحقيق أهـداف معينـة،   
 .لاسيما أثناء الأزمات

ومنها الأخبار نفسها بما يوحي قسـم مـن فقراـا أو     وهناك مصادر أخرى
مضموا بأخبار متوقعة أو غير متوقعة، وننوه بإن المصادفة  قد تلعب دوراً في اسـتقاء  

وكالة الأسوشـيتد بـريس   فردت ات عن حدث غير متوقع، ومنه حين أنالمخبر لمعلوم
من نيسان  12تيتانك مساء  لأنباء بنشر معلومات عن غرق الباخرة البريطانيةالأمريكية ل

، بعد أن حصلت على معلومات الحدث بالمصادفة حينما كان احد عمـال  1912عام 
اللاسلكي يحرك مفتاح الراديو، الذي كان من المخترعات الحديثة وقتها، فالتقط إشارات 
طلب النجدة الموجهة من طاقم الباخرة إلى البحرية الأمريكية، فأسرع إلى الوكالة التي 

 .ثت نبا غرق تيتانك إلى جميع صحف العالمب
 

 هتمامالسحب إلى دوائر الإ
يحرص المندوبون الصحافيون على إنشاء علاقة مودة مع مصـادر معلومـام   

دد من الصحف الذي عمل بصفة كبير المراسلين في ع )هربرت سترنز(المهمة، ويشدد 
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صدر معلومات متميز أحياناً، كفاءة الصحافي تتوقف على اختياره لم: (الأمريكية على إن
نه معلوماته موضع فالصحافي قد يستفيد عندما تصبح تصريحات المصدر الذي يستمد م

 ).اهتمام الآخرين
ولان وسائل الاتصال الجماهيري هي الشريان الرئيس للاتصال بالجماهير، فقد 

لتحقيق  الصحافة أو استخدامها )ستغلالأ(كان الهدف الأساس لمصادر المعلومات، هو 
إلى هـذه  عدد من الأهداف، وكان الأسلوب الذي استخدمته المصـادر للوصـول   

ستغلال العلاقـات الاجتماعيـة والشخصـية بـالمخبرين     هو الإقناع أو أ: الأهداف
 .الصحافيين

إن تلك الحاجة المتبادلة بين مصادر المعلومات والمندوبين الصحافيين، دفعت الباحثين 
ائمة بين الطرفين بعملية جر الحبل، فكل جانب منهما يبحث عـن  إلى تشبيه العلاقة الق

 :سبل لسحب الآخر إلى دائرة اهتمامه، وتكون على وفق ذلك
مصادر المعلومات تسعى إلى توجيه الأخبار بالطريقة التي تبرز ما تريده، وتخفي  §

 .ما لا تريد له أن يظهر
لحصول على المعلومـات  إلى توجيه المصادر بغية ا -بالمقابل –في يسعى االصح §

 .التي تحقق لوسيلته الاتصالية السبق الصحفي، ويخدم من خلالها متلقيها
المندوب الصحافي لمصادر المعلومات أمر مهم، إذ أن اال  ومن هنا فان تقويم

الإخباري من الممكن أن يستخدم ببراعة شديدة في خدمة المصدر، لاسـيما إن تلـك   
بشكل مستمر، فينشئ معها علاقة مودة قد تنتج عنها بمرور الزمن المصادر التي يلتقي ا 

تغطية إخبارية غير موضوعية تكاد تغفل كل ما يستحق النقد، فمفتاح التحكم في وسيلة 
 .الإعلام هو ببساطة معرفة مصادر المعلومات لما يبحث عنه الصحافي

المخـبر  وبالرغم من هذه الحيطة التي بدأت تصاحب العمل الإخبـاري بـين   
الصحافي ومصادر معلوماته، إلا أن دراسة إعلامية أجريت في كاليفورنيا لبحث العلاقة 
بين الطرفين أكدت نتائجها على ضرورة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بـين المخـبرين   

 .ومصادرهم
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وتتباين مستويات العلاقة بين المندوبين والمصادر التي يلتقون ا بشكل دوري، 
صادر التي يلتقون ا لمرة واحدة، ولتلافي بعض الإخفاقات التي قد تحصل في وبين تلك الم

التعامل الإخباري بالنسبة للحالة الأولى، فقد تلجا بعض المؤسسات الإعلامية إلى نقل 
مخبريها إلى مصادر إخبارية جديدة على وفق فترات منتظمة، في حين يرى آخـرون إن  

، من مجالات عمل المؤسسة الإعلامية يمكنه مـن  تخصص المخبر الصحافي في مجال معين
إتقان عمله وتأديته بكفاءة ودقة، وان هذا التخصص يسمح للمخبر بان يوطد علاقاته 
بالمسؤولين عن ذلك اال والمعنيين منهم، وتعزز من فرص حصـوله علـى الأسـباق    

 .الصحافية، وتعينه في معرفة كل أبعاد الخبر وتفاصيله وملابساته
 :ون بذلك تأثير مصادر المعلومات بالمندوبين الصحافيين في جوانب أهمهاويك
إن المخبر يميل إلى أن ينقل لمؤسسته أخباراً ترضي مصادره التي ستقدم إليه ثناء  §

الجمهور (فورياً، يمثل بالنسبة إليه جزاءً عاجلاً قد يكون أكثر أهمية من موقف 
 .، الذي قد لا يعرفه)الصامت

 الصحافي الدائم في مكان معين بالمكان والأشخاص، وقد تنمو بينه يتأثر المخبر §
وبين مصادره ألفة وتعاطف يصلان إلى حد الخلط بين تفهمه لمشـاكل هـذه   

–المصادر وولائه للمؤسسة الصحافية والجمهور، وهذا ما قـد ينـتج عنـه    
 .تغطيات إخبارية غير موضوعية –مستقبلاً

 واستعمالهاحاولات للسيطرة على وسيلة الإعلام قيام مصادر المعلومات ذاا بم §
لترويج أخبارها، عن طريق السيطرة على المخبر وإقناعه بنقل الأخبار الايجابية 

، ولتحقيق ذلك فان مصادر المعلومات تقوم بتوزيع تبالنسبة لمصادر المعلوما
الهدايا والجوائز للمخبرين، وتوجه الدعوات لحضور الاحتفـالات وتحملـها   

فقاا، وقد يجعل قبول المخبرين الصحافيين لما يفرض عليهم من مصـادرهم  لن
إلا إن هذا لا يعني أن تسوء علاقات المخبرين بالمصادر، .. الإخبارية تابعين لها

وإنما يجب أن تكون العلاقة بين الطرفين متوازنة وصولاً إلى تغطيات إخباريـة  
 .أكثر دقة
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ين التقرب من مصادر المعلومات، وتوثيق ان من ضمن مهام المخبرين الصحافي
العلاقة معهم كلما أمكن ذلك، شرط أن لا ينضم المخبرون إلى مشاركة هذه المصـادر  
فيما تفعله، ولا بالقيم التي يؤمن ا الأشخاص أو المؤسسات التي يغطـي المخـبرون   

 .أخبارها
المخـبرين   يمكن إجمال التصور النظري للعلاقة بـين .. على ما سبق وتأسيساً

في ثلاثة اتجاهات اتفق عدد من الباحثين في  -بشكل عام-الصحافيين ومصادر معلومام 
 :شؤون الإعلام والاتصال العربي عليها

أن يبقى المخبرون مستقلين عن مصادر المعلومات، دون تدخل الطرفين في أداء  §
مات إلى بعضهما، ويكون تدفق المعلومات هنا أحادي الاتجاه من مصدر المعلو

 .المخبر
أن يجد المخبرون والمصادر مجالات للتعاون فيما بينهما، من أجل تحقيق مصالحهم  §

 .المشتركة، ويعتقد انه النمط الشائع للعلاقة بين الطرفين
أن تسيطر المصادر على المخبرين أو بالعكس، حيث يقوم أحـد العنصـرين    §

 .بمحاولة استيعاب الآخر واحتوائه
ن وسائل الاتصال الجماهيري أن تغطـي الأخبـار بشـكل    ويتوقع اتمع م

موضوعي وان تقيمها بشكل مستقل، وهذا ما يتطلب أن تبقى حرة من أية تـأثيرات  
تفرضها المؤسسات الاجتماعية الأخرى، وان يبقى المندوبون الصحافيون مستقلين عن 

 .الضغوط التي تأتي من مصادر الأخبار ومتحررين منها قدر الإمكان
ن اتمع يرى إن المبرر الأساس لوجود الإعلام هو خدمة الجمهور، ونرى إن إ

إصدار كبريات الصحف العراقية لكتيبات إرشاد وتوجيه للعمل الصحافي على وفـق  
سياساا الإعلامية بات ضرورة في حكم الواجب بالالتزام المهني، لإيضاح آليات العمل 

ها العاملين فيها، لاسيما إن العمل الصحافي العراقي فيياالمهنية والحرفية المطلوبة من صح
بدأ في خلال السنوات الأخيرة باستقطاب كفاءات إعلامية جديدة تتفـاوت بمـديات   
حرفيتها، نظرا لعدم تمكنها من اجتياز المدد المطلوبة للإعداد والتـدريب الصـحافيين،   

يات الإعلام الهادف البنـاء  ويحتاج العديد منها إلى إيضاح للآليات العمل وفقا لأخلاق
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للمجتمعات، وهو الأسلوب الذي تعتمده كبريات وسائل الإعلام في العالم، ومنها رويتر 
لصحافييها  Reuters Hand Book – For Journalistsالتي تصدر دليل 

سنوياً، وصار مصدراً إعلامياً علمياً يدرس في الجامعات، واحد أهم مناهج التـدريب  
  .العالمالإعلامي عبر 
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 والشفافية الإعلام
أو ما أطلقت - ، الشفافيةلمكافحة الفسادالعراقية عدت الإستراتيجية الوطنية 

الأداة التي تتم من خلالها عملية مساءلة ومحاسبة من يسئ للشعب  -عليه بحق الاطلاع
 .١٧٨ويسلك سلوكاً بعيداً عن الأهداف والأعراف والقوانين النافذة

الشفافية عنصر ضروري لسلامة قد لا نختلف مع أحد في ان .. من حيث المبدأ
الفعاليات الحكومية والقطاعات الأخرى المهمة في اتمع، وهي كذلك في حسن الإدارة 

اا ترتبط بالانفتاح على الجمهور، فيما يتعلق بالهيكل  لاسيماوالنزاهة باالات المختلفة، 
ا الحكومة وأهداف السياسات العامة والقرارات الـتي تتخـذها   والوظيفة التي تقوم 

الدولة، وتنطوي على وصول فوري للمعلومات الموثوق بدقتها، ليتسنى فهمها ومقارنتها 
 .ومتابعتها

ما مقومات تفعيل هذا العنصر في العـراق،  : إلا ان تساؤلاً يمكن له ان يطرح
وإذا ما كانت مفاصل عدد .. المدى البعيدوجعله حقيقة قائمة في مواجهة الفساد، على 

من المؤسسات متهمة سلفاً، من قبل جهات مختصة، بتورطها بجرائم فساد، فكيف لنا أن 
 .ننهض بالشفافية التي ننتظرها منهم؟

ان فاعلاً ناشطاً يمكن له أن يقوم بوظيفته في هذا الجانب ممثلاً بالإعلام، لاسيما 
ما شأن أي جهاز رقابي، بحاجة إلى معلومات أكثر شمولاً ان المواطن والرأي العام، شأ

 -بالمقابل–عن معايير التصرف لدى رجال الدولة والمسؤولين فيها، ويجب على الحكومة 
إن تعلمهما عما تفعله عن طريق نشر موازناا ومدخولاا من الجبايـات ومشـاريع   

وهو ما يجعل من الشـفافية مطلبـاً   قوانينها وأنظمتها وسير العمل في هيئاا وأجهزا، 
 .جماهيرياً، ناهيك عن كونه حاجة رقابية
فعلى الرغم من ان مراجعة ومراقبة تلك المعايير .. وبالخروج على الحالة العراقية

والفعاليات تمارس في الدول الديمقراطية العريقة من قبل السلطات التشريعية، كمجالس 
ية معاصرة، ومنها دراسة للباحثة الأميركية في شؤون إلا ان دراسات غرب.. النواب مثلاً

إن إدخال سياسيي المعارضة : تنتقد تلك المراجعات بالقول )روز اكرمان(الفساد والحكم 
في عمليات المراقبة، يعني إن المراقبة بحد ذاا ستحمل قالباً سياسياً، فقد تكون المدخلات 
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بعوامل سياسية، الأمر الذي يوفر مجـالاً   على شكل وثائق محاسبية، لكن النقاش سيتأثر
 .لتبادل الصفقات، وهو ما يزيد من أهمية الإعلام في الشفافية

 
 وقضايا الشعوب الإعلامثقافة 

يقوم الإعلام بدور أساس في بناء الثقافة العامة للمواطنين، وهذا ما يـدعو إلى  
ث، كقيم المساواة والقبـول  تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحدي

جنباً إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها .. بالآخر وكذلك الاختلاف معه
، مـع الأخـذ   ١٧٩والتحديث من القيم الايجابية التي تساعد اتمع في تحقيق الإصلاح

شعوب، تعود إن حرية الممارسات الإعلامية ودرجة قوا في التعبير عن قضايا البالاعتبار 
قيمة سياسـية  تسود هذه اتمع، ومدى تراكمها بالأساس إلى درجة الديمقراطية التي 

 .١٨٠واجتماعية
الأنظمة الديمقراطية أن يعمل الإعلام متمتعاً بالحريـة مـن رقابـة     وتفترض

فالحكومات الديمقراطية لا يكون لها من يمثلها لضـبط محتـوى الإعـلام،    .. الحكومة
يين، ولا متطلبات أخرى تفرض على الإعلام الخضوع لرقابة الدولة، ونشاطات الصحاف

 .أو إجبار الصحافيين على الانضمام إلى اتحادات تشرف عليها الحكومة
ن الإعلام الحر يقوم بتنوير وإعلام الجمهور، ويحاسب القادة، ويوفر منبراً كما ا

لديمقراطيات الحقيقة وجود الإعلام لذا تعزز ا... المهمة لمناقشة القضايا المحلية والقومية
والقضاء المستقل، واتمع المدني المدعم بحكم القانون، وحرية التعبير، التي تدعم .. الحر

 .١٨١جميعها الإعلام الحر، الذي ينبغي أن يحظى بالحماية القانونية
وقد تعمل الجهات الحكومية أو العامة على إخفاء نشاطها وأعمالها، التي لا تود 

ومن هنا يأتي تعطيل حق الصحافي .. وعها، أو قد يدفع ترويجها الرأي العام بالضد منهاذي
، التي تنص عليها الكثير من المواثيق والمؤتمرات والدساتير ١٨٢في الوصول إلى المعلومات

والقوانين المختلفة للدولة، إلا إا تعتقد بضرورة أن لا تكون المعلومات جميعها متاحـة  
 :١٨٣هذا ما قد ينتج الصراع بين حقيقتينللصحافيين، و



                                            داء والوسيلة والوظيفةتطور الأ ..الجديد لإعلاما    
 

)141( 

واجب الحكومات المتمثل في حماية أمنها الوطني، فهي تحتاج أحياناً إلى تقييد  :الأولى -
 .الوصول إلى المعلومات التي تعدها حساسة جداً، بحيث لا تسمح بتوزيعها

إلى فيين مـن الوصـول   احق الشعوب في المعرفة، القائم على تمكّن الصح :الأخرى -
 .المعلومات

وانطلاقاً من أن المنظومات الإعلامية تشكل في كل مجتمع كياناً، يكون تنوعه 
استجابة لتنوع الواقع الموضوعي للمجتمع، وتنوع الحاجات الإعلامية فيه والأهـداف  
والوظائف المطلوب تحقيقها في االات المختلفة، وفي الأوقات والأمكنة والأسـاليب  

سألة حريات الإعلام تعد دعامة قوية من دعامات أي نظام ديمقراطي، في المختلفة، فان م
وقت عدت فيه الديمقراطية ذاا وظيفة مكملة لباقي وظائف الإعـلام، إلا إن تلـك   

 :١٨٤الحريات، تشترط الالتزام بعدد من القيم وتراعي عدداً من الالتزامات
 .احترام القيم الأولية للإنسان -
 .رامة الإنسانيةعدم الإساءة إلى الك -
 .عدم الحض على التفرقة، فيما يرتبط بالعرق والجنس والقومية -
 .عدم التحريض على سلوكيات تضر بالآخرين -
 .معتقدات دينية وعقائدية إهانةعدم  -

لقد طورت عدد من الدول العربية منذ بداية عقد التسـعينات الـذي شـهد            
فقـد  .. ونظم الضبط والسيطرة التي تمارسهامتغيرات دولية مهمة، تشريعاا الإعلامية 

، وأدخلت تعديلات عليه 1993لسنة  10صدر في الأردن قانون نشر المطبوعات رقم 
، وصدر في الجزائر 1993لسنة  35، وفي تونس صدر القانون الأساسي رقم 1998في 

، 1995، وصدر في فلسطين قانون المطبوعات والنشر عام 1990عام  7-70القانون 
لتنظيم الصحافة، وفي موريتانيا صـدر   1996لسنة  96 مصر صدر القانون رقم وفي

بشـأن   1990لسنة  25، وصدر في اليمن القانون رقم 1991قانون الصحافة عام 
الصحافة والمطبوعات، فيما تستمر بقية الدول العمل على وفـق قوانينـها القديمـة    

من القـوانين والأوامـر    صدور عدد 2003للصحافة، عدا العراق الذي شهد بعد 
 ١٨٥والتشريعات الصحافية، وهو بصدد تشريع قانون جديد ينظم عمل الصحافيين
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المباشرة -وتتطلب حريات الإعلام، رفع آثار وأشكال الهيمنة الحكومية المختلفة 
عن وسائل الإعلام، وضمان حريات ممارسة الإعلاميين لمهـامهم دون   -و غير المباشرة

في ذلك من أهمية في دعم النظام الديمقراطي، والتجسيد الواضح لحرية تدخل السلطة، لما 
التعبير لديهم، بعدها الدعامة القوية للشفافية، عبر إصلاح التشريعات الإعلامية، التي 

  .تتولى تنظيم وممارسة النشاط الإعلامي، وتضع المعايير التي تحكم عمله
 

 إدارة إعلامية للشفافية أنموذجاً
) 2014-2010(اف التي تبتغي الإستراتيجية الوطنيـة للأعـوام   ان الأهد

الوصول إليها من خلال بناء مجتمع نزيه وفعال، وترسيخ ثقة المـواطنين بالمؤسسـات   
الوطنية، عبر تنفيذ سياسات معينة لمواجهة الظواهر السلبية، وكشف مواطنها، وتفعيل 

ة اليوم إلى أداة شاملة تصـل ـذه   الثقافة اتمعية الرافضة للفساد، هي بأمس الحاج
الأهداف إلى المقصودين ا، ومن ثم تعود برجع صدى مباشر منهم، يعين في مهمـات  

 .الرصد والتقويم والمتابعة مستقبلاً
ناصـر التعدديـة   وهو ما يمكن أن يقوم به الإعلام الذي صار بفعل ترابط ع

المعلومات بين مصدره ومستقبله، الأمر  يسير باتجاهين، وله مقدرة تبادل والتقنية تفاعلياً،
الذي يدعو إلى ضرورة تدارس الس المشترك لمكافحة الفساد، المعني الـرئيس ـذه   
الإستراتيجية، مقترحنا بتبني إدارة إعلامية عليا للشفافية ومواجهة الفساد، يمكن لها ان 

علام المستقلة المختلفة، تضع إستراتجية إعلامية للنهوض بالشفافية بالتعاون مع وسائل الإ
ومتابعة إصدار المؤسسات الرسمية لمطبوعات دورية تعنى بموضـوع الشـفافية ضـمن    
تخصصاا وطبيعة مهامها، وتوفير قاعدة بيانات واسعة عن نشاطاا لمنظمات اتمـع  

 .المدني والرأي العام ووسائل الإعلام
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 المصادر والهوامش
                                                

أديب خضور، الإعلام العربي على أبواب القرن الحادي والعشرين، دمشق، سلسلة المكتبة الإعلامية، . د"  ١
 .7، ص2008، 2ط

 .42المصدر نفسه، ص"  ٢
ل طويرش، تاريخ موسى محمد آ. د: قة العربية، ينظرطور المواجهة في الحرب البادرة بالمنطتمزيد عن لل " ٣

، بغداد، دار الحوراء للطباعة والنشر، 1991-1961العلاقات الدولية من كندي حتى غورباتشوف، 
 .وما بعدها 72، ص2005

ت المستقبل، دراسات عراقية، مركز خيارا –نصير نوري محمد، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران . د"  ٤
 .56، ص2008العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية، العدد الثامن، 

 .57، صالمصدر نفسه"  ٥
محمد نبيل طلب، البرامج التعليمية والثقافية بالإذاعة والتلفزيون، القاهرة، الدار العربيـة للنشـر   . د"  ٦

 .  108، ص2009والتوزيع، 
 .130، ص2004ون رامبتون وجون ستوبر، أسلحة الخداع الشامل، بيروت الدار العربية للعلوم، سيلد"  ٧
هشام : نظرة عالمية، ترحمة –السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر بنجهام باويل، . جابريل إيه آلموند و جي"  ٨

 .103، ص1998عبد االله، عمان، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، 
، مجلة دورية تصدر عن وزارة الخارجية Deutschlandوزير خارجية ألمانيا، فالتر شتاينمار، فرانك "  ٩

 .46-40، ص2008، )أيلول/آب -العدد الرابع (الألمانية، برلين، 
 .35ذ، ص.س.أحمد زكي يماني وآخرون، م"  ١٠
، 2001رة الثقافـة،  قضايا معاصرة في الإعلام، عمان، وزا –فاروق أنيس جرار، الرسالة والصورة "  ١١

 .25ص
تطور المؤسسة ونجاح الإدارة، بيروت، دار البحار،  –العلاقات العامة فن وإبداع عبد الكريم راضي، . د"  ١٢

 .39، ص2007
، القاهرة، 2دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع، ط –الصحافة الالكترونية شريف درويش اللبان، . د"  ١٣

 .68، ص2007الدار المصرية اللبنانية، 
هشام المقصود، مقدمة في مناهج البحث الإعلامي، القاهرة، الدار العربية للنشر . شريف اللبان و د. د"  ١٤

 .204، ص2008والتوزيع، 
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كاظم المقدادي، هل يغير الانترنت شكل الديمقراطية، مجلة تواصل، بغداد، هيئة الإعلام والاتصالات، . د"  ١٥

 .ديك موريس، مجلة نوفيل ابرزفاتور الفرنسية: ً عن، نقلا12، ص)2009، 30العدد (
 .35ذ، ص.س.أحمد زكي يماني وآخرون، م"  ١٦
 .58، ص2002أديب خضور، صورة العرب في الإعلام الغربي، دمشق، سلسلة المكتبة الإعلامية، . د"  ١٧
، 2000لاميـة،  أديب خضور، دمشق، المكتبة الإع: كورتيس ماكدوغال، مبادئ تحرير الأخبار، ترجمة"  ١٨

 .38ص
 .40، ص1999أديب خضور، الإعلام والأزمات، دمشق، سلسلة المكتبة الإعلامية، . د"  ١٩
إرهاصات نموذج تواصلي جديد، مجلة المستقبل العـربي،   -الصادق ألحمامي، اال الإعلامي العربي. د"  ٢٠

 .12، ص2007، )335(بيروت، كانون الثاني، العدد 
دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع، القاهرة، الدار  –للبان، الصحافة الالكترونية شريف درويش ا. د"  ٢١

 .66-65، ص2007، 2المصرية اللبنانية، ط
 .67المصدر نفسه، ص"  ٢٢
 .16ذ، ص.س.الصادق ألحمامي، م. د"  ٢٣
 .1ذ، ص.س.شريهان توفيق وشيرين كدواني، م"  ٢٤

١"Pierre levy: la place de la mediologie dans le trivium, in les cahiers 
١٩٩٨ ٢ ١٩٩٨de mediologie, , e semestre  editions gallimard. 

 .19ذ، ص.س.الصادق ألحمامي، م. د: نقلاً عن
رؤية مستقبلية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  –الانترنت والصحافة الالكترونية ماجد سالم تربان، . د"  ٢٦

 .49ص، 2008
بسيوني إبراهيم حمادة، دراسات في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام، القاهرة، عالم الكتب،  .د"  ٢٧

 .62، ص2008
 .146و ص 128ذ، ص.س.ماجد سالم تربان، م. د"  ٢٨
 .21ذ، ص.س.الصادق ألحمامي، م"  ٢٩
 .32ص المصدر نفسه،" ٣٠
، 2007قمياً، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، مروة حمد كمال الدين، مستقبل طباعة الصحف العربية ر"  ٣١

 .200ص
الاتجاهات الحديثة، القاهرة، الدار المصـرية   –شريف درويش اللبان، تكنولوجيا النشر الصحفي . د"  ٣٢

 .126، ص2007اللبنانية، 
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بحث مقدم المدونات السياسية وحرية التعبير كحق من حقوق المواطنة، شريهان توفيق وشيرين كدواني، "  ٣٣

، أسيوط، جامعة أسيوط، كلية الآداب، قسم الإعلام، )مؤتمر الإعلام والبناء الثقافي لحقوق المواطنة(إلى 
 .3-2، ص2008شباط 

 .36، ص1999أديب خضور، الإعلام والأزمات، دمشق، سلسلة المكتبة الإعلامية، . د"  ٣٤
المؤسسة ونجاح الإدارة، بيروت، دار البحار، تطور  –عبد الكريم راضي، العلاقات العامة فن وإبداع "  ٣٥

 .130، ص2007
أديب خضور، دمشق، المكتبة الإعلامية، . د: لازر لاندستين، الانطولوجيا المشروطة للتلفزيون، ترجمة"  ٣٦

 .84، ص2000
 .48المصدر نفسه، ص"  ٣٧
ذ، .س.عرفة، دراسات تلفزيونية، ممايكل أو نيل، طبيعة المعرفة التي يقدمها التلفزيون التشريح الجديد للم"  ٣٨

 .79ص
 .78المصدر نفسه، ص"  ٣٩
محمد معوض، الخبر الإذاعي والتلفزيوني، الخبر الإذاعي والتلفزيوني، الكويت، دار الكتب الحديثة، . د"  ٤٠

 .80-79، ص2000، 2ط
 2009أواخر العام  عدت جمعيات تعنى بحريات الإعلام في العراق قراراً أصدرته قيادة عمليات بغداد في"  ٤١

في شوارع العاصمة بغداد بإصدار تخويل عسكري، عملاً بالضد ) S.N.G(باشتراط حركة انتقال أجهزة 
من أسس حريات الإعلام والتعبير بشكل عام وطالبت بالغاءه، الأمر الذي يؤشر أهميـة دور الخدمـة   

 .الفضائي المعاصرالإعلامية التي يمكن أن تقدمها تلك الأجهزة للإعلام التلفزيوني 
، دمشق، المكتبة الإعلامية، 2أديب خضور، الإعلام العربي على أبواب القرن الحادي والعشرين، ط. د"  ٤٢

 .52، ص2008
 .14ذ، ص.س.الصادق ألحمامي، م. د"  ٤٣
 .37-36ذ، ص.س.أديب خضور، دراسات تلفزيونية، م. د"  ٤٤
 .401، ص2008اهرة، الدار المصرية اللبنانية، هبة شاهين، التلفزيون الفضائي العربي، الق. د"  ٤٥
بسيوني إبراهيم حمادة، اتجاهات عالمية حديثة في بحوث الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، دبي، مطـابع  . د"  ٤٦

 .152، ص2003البيان، 
مقدمة في مناهج البحث الاعلامي، القاهرة، الدار هشام عطية مقصود، . شريف درويش اللبان و د. د"  ٤٧

 .146، 2008عربية للنشر والتوزيع، ال
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 .146المصدر نفسه، ص"  ٤٨
 .74-73ذ، ص.س.محمد نبيل طلب، م. د"  ٤٩
 .146ذ، .س.هشام عطية مقصود، م. شريف درويش اللبان و د. د"  ٥٠
 .108ذ، ص.س.عبد الكريم راضي، م. د"  ٥١
سيناريوهات المستقبل، القاهرة، تحديات الوضع الراهن و –محرز حسن غالي، صناعة الصحافة في العالم . د ٥٢

 .145، ص2009الدار المصرية اللبنانية، 
حسن عماد مكاوي ومحمود علم الدين، مقدمة في الصحافة، القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع، . د"  ٥٣

 .313-312، ص2009
 .145ذ، ص.س.محرز حسن غالي، م. د"  ٥٤
علا أحمد، القاهرة، مجموعة النيل العربيـة،  : ات الثقافية، ترجمةكريس باركر، التلفزيون والعولمة والهوي"  ٥٥

 . 65، ص2006
سبتمبر، القاهرة، دار الكتب العلمية للنشـر   11فاطمة القليني ومحمد شومان، الدعاية والإعلان بعد "  ٥٦

 .196، ص2005والتوزيع، 
 .114ذ، ص.س.محمد نبيل طلب، م. د"  ٥٧
، 2008، )37(العدد  جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسيةعلوم السياسية، ثامر كامل محمد، مجلة ال. د"  ٥٨

 .227ص
الدور والتحديات الجديدة، بيروت، الدار الجامعيـة،  -الاتصال في عصر العولمةمي العبد االله سنو، . د"  ٥٩

 .132ص، 1999
 .134-133المصدر نفسه، ص"  ٦٠
القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، لم العربي في عصر العولمة، راسم محمد الجمال، الاتصال والإعلام في العا"  ٦١

 .178، ص2005
 .229ذ، ص.س.ثامر كامل محمد، م. د"  ٦٢
 .129، ص1996مصطفى احمد، اثر الإعلام في الحياة السياسية، دمشق، بلا دار نشر، "  ٦٣
 .62المصدر نفسه، ص"  ٦٤
 .48ذ، ص. س. مي العبد االله، م. د"  ٦٥
التطور  المفهوم المقومات النماذج، بغداد، دار الشـؤون   -الإدارة الإعلاميةجاعد الدليمي،  حميد. د"  ٦٦

 .63، ص2008الثقافية العامة، وزارة الثقافة، 
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 .63، صالمصدر نفسه"  ٦٧
 .49-48ذ، ص.س.مي العبد االله، م. د"  ٦٨
 .40، ص2008، 2الدين، ط محمد البخاري، الإعلام وتحليل المضمون الإعلامي، دمشق، دار علاء. د"  ٦٩
 .164، ص2006القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، سلوى إمام، الإعلام واتمع، . منى الحديدي و د. د"  ٧٠
 .49ذ، ص.س.مي العبد االله، م. د"  ٧١
 .60المصدر نفسه، ص"  ٧٢
، 1998لإعلامية، الدور التثقيفي للتلفزيون، دمشق، المكتبة ا –أديب خضور، دراسات تلفزيونية . د"  ٧٣

 .9ص
 .64ذ، ص.س.حميد جاعد، م. د"  ٧٤
هشام عبد : نظرة عالمية، ترجمة-السياسة المقارنة في وقتنا الحاضربنجهام باويل، . جابرييل إيه الموند وجي"  ٧٥

 .67-66، ص1999االله، عمان، الدار الأهلية للنشر والترجمة، 
 .353، ص1989، بغداد، الدار العربية، حامد ربيع، الحرب النفسية في الوطن العربي. د"  ٧٦
 .114ذ، ص.س.سلوى إمام، إلاعلام واتمع، م. منى الحديدي و د. د"  ٧٧
 .25ذ، ص.س.محمد البخاري، م. د"  ٧٨
اثر الإعلام المعاصر في العقيدة والتربية والسلوك، دمشق، دار النهضة للطباعة والنشر محي الدين العوير، "  ٧٩

 .85، ص2007والتوزيع، 
المدونات السياسية وحرية التعبير كحق من حقوق المواطنة، مؤتمر الإعلام شريهان توفيق وشيرين كدواني، "  ٨٠

 .1، ص2008والبناء الثقافي لحقوق المواطنة، أسيوط، جامعة أسيوط، كلية الآداب، قسم الإعلام، شباط 
 85، صذ.س.م محي الدين العوير،. د"  ٨١
 .9-8ذ، ص.س.كدواني، م شريهان توفيق وشيرين"  ٨٢
العلاقة بين البيروقراطية والفساد وأثرها على التنمية الاقتصادية، بغداد، جامعة بغداد، محمد المعموري، . د"  ٨٣

 .19ص، 2005كلية الإدارة والاقتصاد، 
ر فؤاد سروجي، عمان، الدا: الأسباب العواقب والإصلاح، ترجمة –سوزان روزاكرمان، الفساد والحكم "  ٨٤

 .56،  ص2003الأهلية للنشر والتوزيع، 
 .294-293المصدر نفسه، ص"  ٨٥
 .118-116ذ، ص.س.بنجهام باويل، م. جابرييل إيه الموند وجي"  ٨٦
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سمير عزت نصار، عمان، دار النسر للنشـر  : ادوارد سي بانفليد، السلوك الحضاري والمواطنة، ترجمة"  ٨٧

 .18، ص1995والتوزيع، 
 .19صالمصدر نفسه، "  ٨٨
سمير عزت نصار، عمان، دار النسر للنشـر  : السلوك الحضاري والمواطنة، ترجمةادوارد سي بانفليد، "  ٨٩

 .16، ص1995والتوزيع، 
 .22ذ، ص.س.محمد البخاري، م. د"  ٩٠
 .325ذ، .س.محمود علم الدين، م. د"  ٩١
 .120ذ، ص.س.سلوى إمام علي، م. منى سعيد الحديدي و د. د"  ٩٢
٩٣  "john Harding “image” in International Encyclopedia of the Social 

Sciences Vol.٤,New York: Macmillian company and the Free Press 
,١٩٦٨,P.٢٥٩. 

، الطبعـة الأولى،  1989معجم المصطلحات الإعلاميـة، القـاهرة، دار الشـروق،     ،كرم شلبي. د "  ٩٤
 .285و576ص

دور وسائل في تشكيل صورة أمريكا في أذهان الشباب الجامعي المصـري،  عزة مصطفى الكحكي، . د"  ٩٥
الإعلام وصورة العرب والمسلمين وقائع المؤتمر السنوي الثامن لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الجزء الأول، 

 .335، ص2002القاهرة، 
 .رصو: ، مادة1979الإمام الرازي، بيروت، دار الكتاب العربي،  ،مختار الصحاح ٩٦"
عزة مصطفى الكحكي، دور وسائل في تشكيل صورة أمريكا في أذهان الشباب الجامعي المصري، في . د " ٩٧

كتاب الإعلام وصورة العرب والمسلمين وقائع المؤتمر السنوي الثامن لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الجزء 
 .332، ص2002الأول، القاهرة، 

يات المتحدة الأمريكية في الوعي الشعبي المصري، بحث منشور في مجلة وسام فؤاد عبد ايد، صورة الولا " ٩٨
 .159، ص1998، )134(السياسة الدولية، العدد 

عزة مصطفى الكحكي، دور وسائل في تشكيل صورة أمريكا في أذهان الشباب الجامعي المصـري،  . د"  ٩٩
 .335ذ، ص.س.م
، 1978لنفسي، الجزء الثاني، القاهرة، مكتبة مدبولي، موسوعة علم النفس والتحليل ا ،عبد المنعم الحفني" ١٠٠

 .343ص
صورة العرب والإسلام في المناهج الدراسية الفرنسية، بيروت، مركز دراسات الوحدة  ،مارلين نصر. د " ١٠١

 .20، ص1995العربية، 
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طباعـة  الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر، بيروت، دار التنـوير لل  ،السيد يسين. د " ١٠٢

 .41، ص1981والنشر، 
رسالة ماجستير غـير  ، 1973الصورة النمطية ـ صورة العرب في مجلة التايم   ،إرادة زيدان الجبوري"  ١٠٣

 .17و16، ص1996منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم الإعلام، 
توراه غير ، أطروحة دك1958ـ   1945صورة بريطانيا في الصحافة العراقية  ،صفاء صنكور جبارة"  ١٠٤

 .143ـ  142، ص 2001قدمت إلى جامعة بغداد كلية الآداب قسم الإعلام عام  ،منشورة
 .7، ص1983الصورة الذهنية العلاقات العامة، القاهرة، عالم الكتب،  ،علي عجوة.د"  ١٠٥
 .148، ص1993علم النفس الاجتماعي، القاهرة، دار الشروق، ، لامبرت. لامبرت أ " ١٠٦
العربي وصورته في ظل العولمة والفضائيات والانترنيت، في كتاب العولمة والهويـة،   ،رقةيسير مشا.د "  ١٠٧

 .365، ص1999، عمان، جامعة فيلادلفيا، عصالح أبو إصبد  :تحرير
 .12ص ذ،.س.الصورة الذهنية والعلاقات العامة، م ،علي عجوة.د "  ١٠٨
التنميط الجنساني على مكانة المـرأة في   ـ دراسة في هيمنة) آخر(المرأة كـ  ،حلمي خضر ساري.د  " ١٠٩

العربي ناظراً ومنظوراً إليه، تحرير الطاهر لبيب، بيروت، مركز  ،صورة الآخر ،اتمع الأردني، في كتاب
 .765، ص 1999دراسات الوحدة العربية، 

 .150، صذ.س.إرادة زيدان راهي الجبوري، م"  ١١٠
-166، ص1987النظرية والتطبيق، القاهرة، عالم الكتـب،  محمد علي العويني، الإعلام الدولي بين "  ١١١

170. 
سـبتمبر،   11صورة العرب في الات الأسبوعية الأمريكية بعد أحداث : نوال عبد العزيز الصفتي. د" ١١٢

بحث منشور في كتاب في كتاب الإعلام وصورة العرب والمسلمين وقائع المؤتمر السنوي الثامن لكليـة  
 .435، ص 2002هرة، الجزء الأول، القاهرة، الإعلام جامعة القا

دار  لطفي عبد البديع، القاهرة،. كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق د: محمد علي الفاروقي التهانوي"  ١١٣
 .325ـ  324الكتاب العربي، الجزء الثاني، ص 

 .231، ص1987توفيق سلوم، بيروت، دار الفارابي، . د  :ابن سينا، ترجمة ،آرثور سعديف"  ١١٤
لطفي عبد البدين، القاهرة، الهيئة . د  :كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق ،محمد علي الفاروقي التهاوني"  ١١٥

 .228، الجزء الرابع، ص1977المصرية العامة للكتاب، 
مرعي مدكور، الاتجاهات الحديثة في بحوث الصورة الذهنية للعالم الإسلامي عند الغربيين، مجلة البحوث  " ١١٦

 .20-13، ص1998، )9(ة، القاهرة، جامعة الأزهر، العدد الإعلامي
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، القاهرة، دار الفكـر العـربي،    2صورة المعلم في وسائل الإعلام ، ط: عاطف عدلي العبد عبيد. د"  ١١٧

 .20، ص2001
 .62، ص1988سمير حسين، الرأي العام ـ الأسس النظرية والجوانب المنهجية، القاهرة، عالم الكتب،  ١١٨"
 .625، صت.دار الفكر العربي، د  ان أحمد رشتي، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، القاهرة،جيه. د ١١٩"
 .231، ص1986حسن الحسن، الدولة الحديثة ـإعلام واستعلام، بيروت، دار العلم للملايين، . د"  ١٢٠
 .460ذ، ص .س.سامي السعيد النجار، م.احمد عثمان  ود. د"  ١٢١
، 1981لجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية، الكويت، وكالة المطبوعات، الاتصال با ،احمد بدر.د  " ١٢٢

 .128ص
 .246، صذ.س.مالاتصال والإعلام في اتمعات المعاصرة ،  ،صالح خليل أبو إصبع.د  " ١٢٣

صورة الولايات المتحدة الأميركية في الصحافة العراقية، رسالة ماجستير غـير   ،ريا قحطان الحمداني ١٢٤ "
 .52ص ،2001رة، جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم الإعلام، منشو

 .56المصدر نفسه، ص"  ١٢٥
 .9، ص1994محمد معوض، الخبر في وسائل الإعلام، القاهرة، دار الفكر العربي،  " ١٢٦
 .43، ص 1991، القاهرة، دار الفكر العربي، 2حمدي حسن، الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام، ط " ١٢٧
ر ندا، الصورة الإعلامية والقرارات السياسية التكوين والعلاقات المتبادلة، يحث منشور في أيمن منصو"  ١٢٨

 .260، ص2001اني ، أبريل ـ يونيو الة المصرية لبحوث الإعلام، جامعة القاهرة، العدد الث
 ـ. د"  ١٢٩ دد الثـاني،  محمد مصالحة، صناعة الأخبار في وسائل الإعلام، مجلة التوثيق الإعلامي، بغداد، الع

 .2، ص1989
 .21ـ 17عبد الستار جواد، فن كتابة الأخبار، ص. د"  ١٣٠
 . 400-399، ص1989د كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامية، دار الشروق، جدة " ١٣١
الخـبر الصـحفي، دار    -سناء عبد الرحمن، التحرير الصحفي في عصر المعلومات. حسني نصر ود. د" ١٣٢

 .75، ص2004مارات، العين، ، الإ2الكتاب الجامعي، ط 
 .76المصدر نفسه، ص" ١٣٣
احمد عبد العزيز سلامة وعبد السلام الغفار، علم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربية، القـاهرة،  " ١٣٤

 .67_ 65، ص 1980
، 1987محمود ادهم، فن الخبر ـ مصادره، عناصره، مجالات الحصول عليه، تطبيقاته العلمية، القاهرة، " ١٣٥

 .542ص
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هاشم حسن جاسم، القيم الإخبارية في الصحافة العراقية، دراسة تحليلية للقـيم الإخباريـة في   : ينظر" ١٣٦

، 1996، أطروحة دكتوراه غير منشورة،  كلية الآداب، جامعة بغداد، 1988 -1869الصحافة اليومية 
 .43ص

 .101، ص1999مان، ستيفن ايزلاير وآخرون، لعبة وسائط الإعلام، مركز جوهرة التجاري، ع" ١٣٧
 .70، ص1999جان جبران كرم، الإعلام العربي إلى القرن الواحد والعشرين، دار الجليل، بيروت، " ١٣٨
 .77 -76ذ، ص.س.سناء عبد الرحمن، التحرير الصحفي في عصر المعلومات، م. حسني نصر و د. د" ١٣٩
، دراسة حالة النشرات الإخبارية، بحث رويدة ملياني، عوامل تشكيل القيم الإخبارية من تلفزيون أبو ظبي" ١٤٠

-22مقدم الى مؤتمر ثورة الاتصال واتمع الخليجي، الواقع والطموح، جامعة السلطان قابوس، مسقط 
 . 19 -18، ص2002ابريل،  24

، 2000، دادـبغ والنشر،للطباعة دار الكتب  الأخبار،صناعه عبد الستار جواد، صناعة الأخبار، .د" ١٤١
 .76ص

محمد حمدان مصالحه، صناعة الأخبار في وسائل الإعلام، مجلة التوثيق الإعلامي، العدد الثاني، بغداد، . د" ١٤٢
 .76، ص1989

القيم الإخبارية في الصحافة العراقية، دراسة تحليلية للقيم الإخبارية في الصـحافة  هاشم حسن جاسم، " ١٤٣
 .43، ص1996داب، جامعة بغداد، ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآ1988-1869اليومية 

نصر الدين العياضي، مبادئ أساسية في كتابة الخبر الصحفي، المؤسسة الجزائرية للطباعـة، الجزائـر،   " ١٤٤
 .27، ص1994

سعيد محمد السيد، التشابه الإخباري وأثره في بناء الإجماع الاجتماعي، مجلة الدراسـات الإعلاميـة،    " ١٤٥
 . 14، ص1985، 52القاهرة، العدد

 .420، ص1986جيهان احمد رشتي، الإعلام الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، .د" ١٤٦
 .420المصدر نفسه، ص" ١٤٧
 .93، ص1964محمود فهمي، الفن الصحفي في العالم، القاهرة، دار المعارف، . د"  ١٤٨
القاهرة، المكتبـة   محمود شكري العدوي،: كارولين ديانا لويس، التغطية الإخبارية للتلفزيون، ترجمة"  ١٤٩

فاروق أبو زيد، فن الخبر الصحفي ـ دراسة مقارنة : وكذلك ينظر.. 35ـ 33، ص 1993الأكاديمية، 
 .125، ص1981بين الصحف في اتمعات المتقدمة والنامية، بيروت، دار الشروق، 

 .249، ص 1992حسن عادل، الإعلام العربي في العصر الحديث، عمان، . د"  ١٥٠
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)152( 

                                                                                                                   
يل، صياغة الخبر والقصة الخبرية في الصحافة العربية، الرباط، المغـرب، مركـز التـدريب    طلحة جبر "١٥١

 .60، ص2000الإعلامي بوزارة الثقافة والإعلام، 
 .57ذ، ص.س.كارول ريتش، م"  ١٥٢
 .58المصدر نفسه، ص  " ١٥٣
لواحـد  محمد حسنين هيكل، كلام في السياسة ـ قضايا ورجال ووجهات نظر مع بدايات القـرن ا   " ١٥٤

 .16، ص2000والعشرين، القاهرة، المصرية للنشر العربي والدولي، 
 .71، ص 2000، القاهرة، عالم الكتب، 4فاروق أبو زيد، فن الخبر الصحفي، ط . د" ١٥٥
 .133ذ، ص.س.سعيد محمد السيد وحسن عماد مكاوي، الأخبار الإذاعية والتلفازية، م. د" ١٥٦
ـ الأسس النظرية والتطبيقات العملية، دار الفكر العربي، القـاهرة،  عبد االله محمد زلطه، فن الخبر.د" ١٥٧

 .149، ص2004
، مركز دراسات الوحدة العربية، بـيروت،  ةحلمي خضر ساري، صورة العرب في الصحافة البريطاني" ١٥٨

 . 186، ص1988
 ةف، الدار الدوليكمال عبد الرؤو ةترجم دليل الصحفي في العالم الثالث،، وت .هتر، واي لان ج.البرت ل" ١٥٩

 .56-55ص ،1988 ،ةالقاهر للنشر والتوزيع،
 . 57ص المصدر نفسه،" ١٦٠
سوسيولوجيا الخبر الصحفي، دراسة في انتقاء ونشر الاخبار، العربي للنشـر  عبد الفتاح عبد النبي، . د" ١٦١

 . 57، ص1989والتوزيع، القاهرة، 
 29، ص1999، )1(لإذاعات العربية، تونس، العددالمنصف وناس، التلفزة والثقافة والهوية، مجلة ا. د" ١٦٢

 .وما بعدها
 .58ذ، ص.س.تو، م. ج .هستر و واي لان . البرت ل" ١٦٣

)١٦٤ ( Dennis mcquail , towards a sociology of mass communication 
,collier Macmillan .londoin , ١٩٨٠ ,p .٦٤ 

لإعلام والعلاقات العامة في الجامعـات العراقيـة   صفد حسام الساموك، تنظيم الأداء في أقسام ا. د"  ١٦٥
المختلفة، ورقة بحثية مشاركة في مؤتمر الإعلام الجامعي الأول، وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي،   

 .4، ص2008
نبيل محمد طلب، البرامج التعليمية والثقافية بالإذاعة والتلفزيون، القاهرة، الدار العربية للنشـر  . د"  ١٦٦

 .186، ص2009زيع، والتو
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، 2003جيرمي ريفكن، عصر الفرص، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، "  ١٦٧

 . 187ص
دراسة في التـأثيرات   –علاء عبد ايد الشامي، محددات تشكيل الهوية الدينية في اتمع المصري . د"  ١٦٨

العلمي الدولي الأول لكلية الاتصال بجامعة الشـارقة،   المحتملة للمكون الإعلامي، بحث مقدم إلى المؤتمر
 .1، ص2007/ديسمبر/12-11الإمارات، 

 .109ص ذ،.س.معبد الكريم راضي، . د"  ١٦٩
 110المصدر نفسه، ص"  ١٧٠
 .51، ص1999أديب خضور، الإعلام والأزمات، دمشق، سلسلة المكتبة الإعلامية، . د"  ١٧١
نفعل، وتتوقف على استعداد الإنسان للانفعال فضلاً عن تجاربـه  وهي ناحية السلوك الظاهر عند الم " ١٧٢

السابقة ونوع خبراته وتربيته، ولذلك تختلف الاستجابة من شخص إلى آخر ومن وقت إلى آخر، وتظهر 
وفيما يمكن أن يكون بعض الأفراد سريعي التهيج والتأثير، .. بسرعة في حالات الضيق والتعب والمرض

.. ، محاولين السيطرة عليها وتوجيهها توجيهاً أكثر ملائمة مع المواقف الخارجيـة يتملك آخرون أنفسهم
 .68، ص2005جنان سعيد رحو، أساسيات في علم النفس، بيروت، الدار العربية للعلوم، . د: ينظر

شر قلق الهوية وحوار الحضارات، دمشق، دار نينوى للدراسات والن –امة الجندي، الإعلام العربي . د"  ١٧٣
 .56، ص2005والتوزيع، 

 .28ص ذ،.س.ممي العبد االله سنو، . د"  ١٧٤
 .34، ص2003عبد العزيز شرف الدين، نماذج الاتصال، الدار المصرية اللبنانية، . د"  ١٧٥
، 2002تيسير مشارقة، مدخل إلى الدراسات الإعلامية، فلسطين، بيت المقدس للنشر والتوزيع، . د"  ١٧٦

 .71ص
 .90، ص2006سلوى إمام، الإعلام واتمع، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، . و د منى الحديدي. د"  ١٧٧
، بغداد، الس المشترك لمكافحـة الفسـاد،   2014 -2010الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "  ١٧٨

2010. 
للدراسات والنشر  قلق الهوية وحوار الحضارات، دمشق، دار نينوى –امة الجندي، الإعلام العربي . د"  ١٧٩

 .55، ص2005، والتوزيع
دراسة في ترتيب الأولويات، القاهرة، دار الفجر للنشر  –عزيزة عبدة، الإعلام السياسي والرأي العام "  ١٨٠

 .41، ص2004والتوزيع، 
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: حرية التعبير، نشرة رسمية لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة علـى موقعهـا الالكتـروني الرسمـي       "  ١٨١

)http://www.america.gov/st( ،2009. 
 .67، ص2007دراسة مقارنة، عمان،  –سامان فوزي عمر، المسؤولية المدنية للصحفي "  ١٨٢
 .ذ.س.حرية التعبير، م"  ١٨٣
المصرية  أسسه ووسائله وفنونه، القاهرة، الدار –سلوى إمام علي، الإعلان . منى سعيد الحديدي و د. د"  ١٨٤

 .وما بعدها 254، ص2008، 2اللبنانية، ط
راسم محمد الجمال، الاتصال والإعلام في العالم العربي في عصر العولمة، القاهرة، الـدار المصـرية   . د"  ١٨٥

 .78، ص2006اللبنانية، 
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